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ل ارم 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیه» ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وآشهد أن 
هذا عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيراً 
ونذيراً» فبلّْ الرسالة أتمّ البلاغ ونصح الأمة أتم النصيحة وجاهد في الله 
حق جهاده حتى أتاه اليقين» فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأبرار 
المتقين صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الدين. 

أما بعد: فَإِنَّ كتاب التنبيهات اللطيفة على العقيدة الواسطية تأليف 
شيخ الإسلام ابن تيمية» والتنبيهات لشيخنا عبد الرحمن الناصر السعدي؛ 
والحواشي عليها للشيخ عبد العزيز بن باز من أنفع الكتب وأوضحها في 
أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته وما یتعلق بذلك» ولمّا تأمّلت المطبوعة 
وجدت فيها بعض الأخطاء فقابلناها بالنسخة المخطوطة بخط شيخنا كاه 
وصححنا ما آمکننا من ذلك» ونأمل إن شاء الله أن تكون الطباعة التالية 
أحسن وأوضح لأنه كتاب مهم جداء وحيث جعلنا المتن باللون الأحمر 
وبين أقواس هكذا ( ) أما شرح شيخنا فقد جعل بخط أسود مميزهء أما 
تعليق الشيخ ابن باز فقد رمز له بحرف (ز)» وأما تخریج الأحاديث وبعض 
الملاحظات فقد جعله آخر الصفحة. هذا ومن الله نستمد التوفيق على ما 
يحبه ویرضاه؛ إنه جواد كريم رژوف رحيم. 

المصحح 
محمد بن سليمان البشام 
مكة المكرمة العزيزية 


ج 
x‏ 


نبذة عن المصنف راد 


هو الإمام الرباني إمام الأئمة ومفتي الأمة وبحر العلوم» سیّد 
الحمّاظ شيخ الإسلام وترجمان القرآنء عَلَمٌ الزهاد وأوحد العبادء قامع 
المبتدعين وآخر المجتهدين تقيّ الدين آبو العباس أحمد ابن الشيخ الامام 
العلامة شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن العلامة مجد الدين أبي 
البرکات عبد السلام بن أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن 
محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله ابن تيمية الحراني نزيل دمشق. 

وصاحب التصانيف التي لم یسبق إلى مثلها . 

ولد بحران يوم الاثنين عاشر وقيل ثاني عشر شهر ربيع الأول سنة 
۰ ه» سمع من الشيخ زین الدين أحمد بن عبد الدائم نعمة المقدسي. 
وقد سمع أكثر من مائتي شيخ. 

وكان سريع الحفظ فرط ذكاء وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة 
إدراكه» وقد جلس للتدريس وهو ابن عشرين سنة وصار من كبار العلماء. 

توفي في ليلة الاثنين لعشرين من ذي القعدة سنة ۷۲۸ھ في سجن 
القلعة بدمشق. 

ومن أراد الاستزادة» فعليه: «العقود الدرية»» و«الجامع لسير شيخ 
الاسلام ابن تیمیة» وهو على اسمه وامعجم الاعلام» وامعجم المؤلفين» 
و«علماء الحنابلة» . 


.سس سس سس 


نبذة عن الشارح 
شيخنا عبد الرحمن بن سعدي ون 


فأقول: هو شيخنا العلامة المفسر المحدث الفقيه الأصولي النحوي» 
واسع الاطلاع بحر العلم الزاخر الزاهد أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن 
عبد الله آل سعدي» من النواصر من بني عمرو أحد أفخاذ تميم الکبارء وأمه 
من آل عثيمين من آل مقبل يتصلون ب(زاخر) الجد الجامع لأفخاذ الوهبة. 

ولقد شيخنا في عنيزة في محرم عام 707١ه»ء‏ وقد أخذ العلم عن 
علماء بلده الكبار» وقد جلس للتدريس في حياة شيخه الشيخ صالح بن 
عثمان القاضي؛ ولما توفي شيخه استقل بالتدريس ولم يكن هناك من ينافسه 
فيه» وقد نفع الله به حيث تخرج على يديه طلاب كثيرون. 

وقد صنف التصانيف الكثيرة في التفسير والعقائد والفقه وغيرها من 
العلوم النافعة. هذا وفي آخر جُمُعَة صلاها كنت جالساً معه فی المسجد قبيل 
صلاة العصر فقال: إني رأيت رؤيا فقلت: خیراً إن شاء اف قال : اني ریت 
وأنت نائمان ملتحفان في قطيفة ولم يظهر منا إلا رؤوسنا فجعل المطر يهطل» 
فقلتٌ لك : غظ رأسك. فقلتٌ: لا هذا خير إن شاء الله. وكأن هو غطى رأسه 
ولم أنتبه لها إلا حين فارق الحياة بعدها بخمسة أيام فقط ك وكانت وفاته 
ليلة الخميس ۲۳ جمادى الآخرة عام ۱۳۷۲ھ عن 594 عام وه شهور و۹ أيام 
قضاها في عبادة الله ونفع عباد الله . أجزل الله له المثوبة وجبرنا في المصيبة . 

ومن أراد الاستزادة عن ترجمة شيخناء فعليه بالآتى : «التعليق وكشف 
النقاب»» واعلماء نجد» . واروضة الناظرین». وامعجم المؤلفين»› 
و(الأعلام١ء‏ وامشاهیر علماء نجد» و«علماء الحنابلةء واذیل الدرر» لابن 
حميد» وغيرها. 


نبذة عن المعلق الشيخ عبد العزيز بن باز رن + 


الشيخ عبد العزيز بن باز كانه 


هو العالم العلامة سماحة المفتي الزاهد الشيخ أبو عبد الله 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز» ولد رحمه الله بمدينة الرياض ۱۲ من شهر 
الحجة عام ۰٣۱۳ھ‏ وكان مبصراً في أول حياته وأصابه المرض في عينيه 
عام ١٣۱۳ھ‏ فضعف بصره إلى أن كف في مستهل محرم ۱۳۵۰ه. 

تلقى العلوم الشرعية على علماء الرياض الشيخ محمد بن عبد اللطیف آل 
الشیخء وصالح بن عبد العزيز آل الشيخ» وسعد بن عتيق وحمد بن فارس وسعد 
وقاص البخاري؛ ومحمد بن إبراهيم آل الشیخ. واستمر في طلب العلم حتى 
عام ۷٣۱۳ھ‏ عیّن قاضيا في الخرج عام ۱۳۵۷ إلى عام ۱۳۷۱« وفي عام 
۲ھ اشتغل بالتدریس في المعهد العلمي بالریاض لمدة سنة. انتقل بعدها 
لتدریس علوم الفقه والتوحید والحدیث في كلية الشرعية حتی عام ۱۳۸۰ه.. 

وفي عام ١ه‏ عين ناثبا لرئیس الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 
حتی عام ۱۳۹۰ھ لیتولی في العام نفسه رئاسة الجامعة حتی عام ۱۳۹۵« 
وفي عام 6ه عيّن في منصب الرئیس العام لادارة البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والارشاد. 

وفي محرم عام ١٤٢٥ھ‏ عیّن مفتياً عاماً للمملكة ورئیس هيئة کبار العلماء 
وادارة البحوث العلمية والافتاء وغیرها من المناصب الھامةء كما أنه كان 
یدرس في کل موقع» وقد تخرج عليه علماءء وقد صتف التصانیف الكثيرة. 

نسأل الله له أن ینفعه فیما قدم إنه سمیع مجیب. 

توفي 5 يوم الخمیس ۲۷ محرم ١٤٢٥ھ‏ بالطائف وقد صلي عليه 
في المسجد الحرام ودفن في مقبرة العدل. 
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صورة الصفحة الأخيرة للنسخة المخطوطة بخط الشيخ ياد 


مقدمة الشارح ۱۳3 ہج 


ف2و ارت بات ا اس 
الشريكِ والنقص والشَّبهِ والمِثَالٍ. 

وأشهدٌ أنه المُتْفَرِدُ بالوحدانية المستحقٌ لافرادو بالعبودية في کل 
الأحوال. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في العقائد 
والأخلاق والأقوال والأفعال. 

أما بعد: 

فهذا تعليق لطيف على عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية المسماة ب 
«الواسطية» التي جمعت على اختصارها ووضوحها جميع ما يجب اعتقاده 
من أصول الإيمان وعقائده الصحيحة وهي وإن كانت واضحة المعاني 
محكمة المباني» تحتاج إلى تعليق يزيد في توضيح بعض ما فيها من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية وتبين وجة دلالتها على المقصود. وبيان وجه 
ارتباط بعض المسائل ببعض وجمع ما يحتاج إلى جمعه في موضع واحدء 
والإشارة إلى بعض آثارها وفوائدها في القلوب والأخلاق» والتنبيه لكل ما 
يحتاج إلى التنبيه عليه . 

وأرجو الله أن يكون هذا التعليق على هذا الوصف وأن يكون خالصاً 
لوجهه الكريم مقرباً إليه نافعاًء سهلاً في آلفاظه ومعانيه. آمين. 


مقدمة المصنف 3 5 


مقدمة المصنف 
= 

قال المصتّف ین وقدس روحه في عليّين: (الحمد لله 
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وكفى بالله شهيدا). 

(الحمد لله) أي: أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على 
أكمل الوجوه وأتمهاء ومما يحمد عليه نِعَمَهُ على العباد التي لا 
یحصی أحد من الخلق تعدادهاء وأعظمها إرساله محمداً كلل 
رحمة للعالمين بالهدى الذي هو العلم النافع ودين الحق الذي 
هو العمل الصالح ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان 
وبالعز والسلطان» وكفى بالله شهيداً على صدق رسوله وحقيقة 
متا ندع :وشيادته تعالى شرف وقعله وتا بت ار لها تفر 
والمعجزات والبراهین المتنوعة الدال كل واحد منها - فکیف 
بجمیعها - على رسالته وصدقه وأن جمیع ما جاء به هو الحق 
من عقائد وأخلاق وآداب وآعمال وغیرها . 

(وآشهد أن لا زله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به 
وتوحيداً) . 
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الألوهية وهی التفرد بكل كمال الا اف وأنه لا 


KOE‏ التنبيهات اللطيفة 


یستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له . 

ولهذا قال: إقراراً به» أي بالقلب واللسان وتوحیداء 
أي: إخلاصاً لله فى كل عبادة قولية أو عملية أو اعتقاديةء 
وأعظم ما يوحد به ويتقرب إليه به تحقيق العقيدة السلفية» 
المحتوي عليها هذا الكتاب» وبتحقيق العقيدة تصلح الأعمال 
وتقبل وتستقيم الأمور. 

(وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 4 تسليماً مزیدا). 

الشهادة للرسول بالرسالة والعبودیة؟ مقرونة بالشهادة لله 
بالتوحيد لا يكفي إحداهما عن الأخرى ولا بد فيها من 
اعتراف العبد بكمال عبودية النبي ی لربه وكمال رسالته 
المتضمنة لكماله ول وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة 
كمال ولا تسمى شهادة حتى يُصدّقه العبد في كل ما آخبر 
ويطيعه في كل ما أمر وينتهي عما نهى عنه. 

وبهذه الأمور تتحقق الشهادة لله بالتوحيد» وللرسول 
بالرسالة . 

ثم قال المصنف: 

(أما بعد: فهذا اعتقاد الفرقة الناجیة؟ المنصورة إلى 


(1) قول الفرقة الناجية: «أهل السنة والجماعة» في الأسماء والصفات: هو = 


مقدمة المصنف جک 
قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والایمان بالقدر خيره 
وشره). 

یقول المصنف رد : إن احتوت عليه هذه الرسالة هو 
العقيدة المنجية من الهلاك والشرور» المحصّلة لخيري الدنیا 
والآخرة الموروثة عن محمد يلي المأخوذة عن کتاب الله وسنة 
قيام الساعة. 

والنصر إنما حصل لهم ببركة هذه العقيدة والعمل بها 
وتحقيقها بالقيام بجميع أمور الدين. 

وأصلها الذي تبنى عليه: هي" الإيمان بهذه الأصول 
الستة التي صرح بها الكتاب والسنة في مواضع كثيرة جملة 
وتفصيلاً» وتأصيلاً وتفريعا وهي المذكورة في حديث جبريل 


= إثبات ما جاء في القرآن العظيم والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته 
على الوجه اللائق بجلال الله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف 
ولا تمثيل عملاً بقول الله تعالى: ای گیئلوہ می َو المع 
لير فنفی عن نفسه المماثلة وأثبتَ السمع والبصر فدل ذلك على أن 
مُرادّہ سمح وبصر لا يماثلان أسماع الخلق وأبصارهم (ز) . 


. لعله هو‎ )١( 


سح التنبيهات اللطيفة 


۔۔٭٭ ۱۸ # 


المشهور"" حين سال جبریل النبي ول : عن الایمان؟ فأجابه 
بها . 
فهذه الرسالة من آولها إلى آخرها تفصیل لهذه الأصول 


الستة. 
کډ کډ 36 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١5/١(‏ و(۵۱۳/۸) عن أبي هريرة. 
وا مسلم م - (TA‏ والترمذي )۲٦٦٢(‏ وابن ماجه )٦۳(‏ والنسائي (۸/ ۹۷ 
)٠١١ -‏ وأبو داود (5596) عن عمر. 


الصفات لے ہہ ہیی 


في الأصل الأول» وهو أصل الأصول كلها وأعظمها 
وأهمهاء وعليه تنبني جميع الأصول والعقائد وهو: الإيمان 


بالل ۔ 


ون 


0 
7 ۰ 
امہ : 


قال ال 7 


5 


(ومن الايمان باه الايمان ہما وصف به نفسه في كتابه وبما 
۰ کاٹ ۰ ۰ ٠‏ 1 5 1 ب 
وصفه به رسوله محمد یاو من غير تحریف! ' ولا تعطیل"7 ولا 


(أ) التحريف: معناه تغيير ألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير معانيها كقول 
الجهمية في «استوی»: استولى» وكقول بعض المبتدعة أن معنى الغضب 
في حى الله إرادة الانتقام وأن معنى «الرحمة» كذلك إرادة الإنعام وكل 
هذا تحريف. 
فقولهم في: استوی: استولى» من تحريف اللفظ وقولهم: الرحمة إرادة 
الإنعام» والغضبٌ إرادة الانتقام من تحريف المعنی والقول الحق أن 
معنى الاستواء الارتفاع والعلو كما هو صريح لغة العرب» وجاء به 
القرآن لیڈ على أنه معناه الارتفاع والعلو على العرش على وجه يليق 
بجلال الله وعظمته وكذا الغضب والرحمة صفتان حقيقيتان تليقان 
بجلال الله وعظمته كسائر الصفات الواردة في القرآن والسنة. (ز). 

(ب) التعطیل معناه: سلب الصفات ونفيها عن الله تعالى وهو مأخوذ من 
قولهم: چیڈ مُعَطَلُ أي خال من الحلی؛ فالجهمية وأشباههم قد عطلوا الله - 


وه التنبيهات اللطيفة 
د ج > سے 


تکییف( ولا تمثيل”7؟ بل يؤمنون بان الله سبحانه لت کر 
کی ور الک يع الْصِيرٌ 4» فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه 
ولا د يحَرُون الكلم عن مواضعه ولا يُلحدون في آسماء الله وآياته 

ولا ییون ولا يلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي 


له ولا کفو له ولا ند له ولا یماس بخلقه سبحانه. 


فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن 
حدیثاً من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين 
يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال سبحانه : 


= عن صفاته فلذلك سموا بالمعطلة» وقولهم هذا من أبطل الباطل إذ لا 
يعقل وجود ذات بدون صفات. والقرآن والسنة متضافران على إثبات هذه 
الصفات على وجه يليق بجلال الله وعظمته (ز). 

(أ) التكييف معناه: بیان الهيثة التى تكون عليها الصفات فلا يقال: كيف 
استوى؟ كيف يده؟ كيف وجهه؟ ونحو ذلك إذ القول في الصفات كالقول 
في الذات يحتذى حذوه ويقاس عليهء فكما أنّ له ذاتاً ولا نعلم كيفيتها 
فكذلك له صفات ولا نعلم كيفيتهاء إذ لا يعلم ذلك إلا هو مع إيماننا 
بحقيقة معناها. (ز). 

(ب) آما التمثيل فمعناه: التشبیه فلا يقال: ذات الله مثل ذواتناء أو شبه 
ذواتناء وهكذاء فلا يقال في صفاته: إنها مثل صفاتنا أو شبه صفاتناء 
بل على المؤمن أن يلتزم قوله تعالى: یت كدوم ی وظكل تنك 
کم سَّمًا» والمعنى لا أحد يساميه أي يشابهه. 
فائدة: ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية کل قال: إذا قال لك نؤوّل معنى 

الغضب إرادة الانتقام» والرحمة إرادة الإنعام فقل: وهل هذه الإرادة 

تشبه إرادة المخلوق» أم أنها إرادة تليق بجلاله وعظمته؟ فإن قال الأول 
ورد واد كال ہس ہی س او وو سس سر جتے 

وعظمته وبذلك تخجه وتخصمه. (ز). 


الصغات _۔۔ ‏ سہ۸ہس_۔۔_ سے 8 ۲۹ # 


ف 


سكن ری ت آي کا بيرت لگا ملم عل ال 
ولد لَه رب الْعلمیت؟ [الصافات: ۱۸۰ ۔ ۱۸۲]. 


مر 


فسبّح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلین لسلامة ما قالوه من النقص والعیب) . 

ذکر المصنف 2 هذا الأصل والضابط العظیم في 
الإيمان بالله إجمالاً قبل أن یشرع في التفصيل ليبني العبد على 
هذا الأصل جميع ما يرد عليه من الكتاب والسنة فيستقيم له 
يمانه ويسلَمٌ من الانحراف. 

فذكر أنه يجب ويتعين الا يمان بكل ما أخبر الله به 
في كتابه وأخبر به رسوله ی عن ربه إیماناً صحيحاً سالماً 

ای والتعطیل» وسَاليا من التكييف والتمثيل؛ بل 
يثبت يشت ما أثبته الله ورسوله ولا يزيد على ذلك ولا یثقص › 
فإن الكلام على ذات الباري وصفاته واحدٌء فكما أن لله 
ذاتاً لا تشبهها الذوات فله تعالى صفات لا تشبهها 
الصفات» فمن مال إلى نفي الصفات أو بعضها فهو ناف 
مُعَطَلَّ مُخرف: ومن كيّفها أو مثلها بصفات الخلق فهو 

والفرق بين التحريف والتعطيل: أن التعطيل نفي للمعنى 
الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. والتحريف: تفسير 
للنصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها بوجه من 
الوجوه. 


فالتشريفن: والتعطيل فد بكرا ساوسو ]ذا انیت 
المعنى الباطل» ونفي المعنى الحق» وقد يوجد التعطيل بلا 
تحريف كما هو قول النافين للصفات الذين ينفون الصفات 
الواردة في الكتاب والسنة ويقولون: ظاهرها غير مراد! 
ولكنهم لا يعينون معنى آخرء ويسمون أنفسهم مفوّضة ویظنون 
أن هذا مذهب السلف وهو غلط فاحش. فان السلف يثبتون 
الصفات. وإنما يفوضون علم كيفيتها إلى الله» فيقولون 
الوصف المذكور معلوم» والکیف مجهولء والإيمان به 
واجب وإثباته واجب. والسؤال عن كيفيته بدعة» كما قال 
الإمام مالك" وغيره”" في الاستواء. 

وأما قوله: من غير تكييف ولا تمثيل» فالفرق بينهما 
أن : 

التکییف : هو تکییف صفات الله والبحث عن کنهها . 


والتمثیل : أن يقال فیها آنها مثل صفات المخلوقین 
فقوله تعالی : ای کیئلیہ ی وف التميغ لير 4 . 
ونفي الكفؤ والند والسمي ينفي ذلك التمثیل . 


)١(‏ الصواب: یکونان. 

(؟) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول السنة» (رقم: )٤‏ وأبو عثمان الصابوني في 
«عقيدة السلف أصحاب الحدیث» (۲۵) وأبو د نعيم في «الحلیة» (۳۲۵/۲). 
وصححه الحافظ ابن حجر في افتح الباري؟ .)٥٦١٤/١۱۳(‏ 

(۳) وأخرج اللالكائي في «السنةه (رقم: ۰ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۰۸:) 
والذهبي في «العلو» (ص۹۸) من طرق دة عن ربيعة شيخ مالك . 
وصححه شيخ الاسلام ابن تيمية في «الحمویة» (ص ۲۷). 


الصفات 


3 ۳ ¥ 
وقل مثله في «ألسَمِيع» ولالْصیر4 وقوله: ##وهو 
سیم لْبَصِير»# ونحوها من إثبات آسماء الله وصفاته تنفي 


التعطیل والتحریف. 

فالمومن الموحد یۂ یثبت الصفات كلها على الوجه اللائق 
بعظمة الله وکبریائه . 

والمعطل ينفيها أو ينفي بعضهاء والمشبه المَمَثْل يثبتّها 


ونصوص الكتاب والسنة التي يتعذر إحصاؤها كلها 
تشترك في دلالتها على هذا الأصل» وهو إثبات الصفات على 
وجه الكمال الذي لا يشبهه كمال آحد» وهی فى غاية 
الوضوح والبيان وأعلى مراتب الصدق. 00 

فان الکلام إنما يقصر بیائه ودلالئہ لأمور ثلاثة 

إما: جهل المتكلم وعدم علمه وقصوره. 

وإما: عدم فصاحته وبيانه. 

وإما: كذبه وغشه. 

وإما: نصوص الكتاب والسنة» فإنها بريئة من هذه 
الأمور الثلاثة من كل وجه. 

فكلام الله ورسوله في غاية الوضوح والبيان وفي غاية 
الصدق كما قال: 


سے 
مھ 4 


ومن أَصَِدَقٌ من اللہ قيا [النساء: 177]. 


5-5 و YE‏ التتبيهات اللطيفة 


[الفرقان: ۲۳۳. 

والرسول ية في غاية النصح والشفقة العظيمة على 
الْخَلْقَء وهو من أعلم الخلق وأصدقهم وأفصحهمء وأنصح 
الْخَلْقٍ للحَلّقء وهل يُمكن أن يكون في كلامه شيء من 
النقص أو القصور؟ بل كلامه هو الغاية التي ليس فوقها غاية 
في الوضوح والبيان للحقائق. 

وهذا برهان على أن كلام الله وكلام رسوله يوصل إلى أعلى 
درجات العلم واليقين» والله يقول [الحق] وهو يهدي السبيل . 

والحق النافع هو ما اشتمل عليه كلام الله وكلام رسوله 
في جميع أبواب العلم لا سيما في هذا الباب الذي هو أصل 
الأصول كلها . 

وهذا معنى قول المصنف بعد إيراده للآية الكريمة: 
لد لہ رب العلییت؟ه [الصافات: ۱۸۰ ۔ ۱۸۲]. 

فسبح نفسه عما قاله المخالفون للرسل وسلّم على 
المرسلین لسلامة ما قالوه من النقص والعیب» أي. وقال : 
الحمد لله رب العالمین لدلالة الحمد على الکمال المطلق من 
جمیع الوجوه. 


ا ٥٢‏ # د 


لی دحتا 


روفو الہ ات وت ی نفسة ہین 
النفي( والإثبات» فلا عدول لأهل السنة عما جاءت به 


المرسلون» فإنه الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحین) . 


هذا الذي ذكره المصنف ضابط نافع في كيفية الإيمان 


بالله وَنَاسََمَائه الحسنى وصفاته العلى. دا مبني على أصلين : 
أحدهما : النفی» وثانيهما: الإثبات. 


آما النفي: فإنه ينفي عن الله ما يضاد كماله من أنواع 
العيوب والنقائص» وينفي عنه أيضاً أن يكون له شريك أو نديد 
أو مثيل في شيء من صفاته أو في حق من حقوقه الخاصة 


(أ) طريقة الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته: الاثبات المفصل والنفي 
المُجْمَلّ جا ب او جو ا مہ دہ 
ےت لایس کته شف 4ء «وکم یک ار 

)و۱ اهل تام لم رو رت 
موسى: نکم لا تدعون أَضَم ولا غائباً»”'2 في خکم النفي المجمل» 
لأنَّ الصمم والغيبة تتضمّنان("' نفي نقائص كثيرة تلَرّم من صفتي الصمم 
والغيبة» لان الأصم هو الذي لا يسمع ولا يصلح أن يكون إلهاً لهذا 
النقص العظيم الذي يلزم منه عدم سماع دُعاء الداعين» وأصوات 
المحتاجين وغير ذلك من النقائص؛ كما أن الغيبة يلزم منها عدم اطلاعه 
على أحوال عباده وعدم علمه بما ينبغي أن يعاملهم به ونحو ذلك. (ز). 


)۱( رواه البخاري (۷/ (TY‏ ومسلم (5١7؟)‏ عنه. 
(۲) الصواب: أن كلمة (نفي) زائدة حيث یختل المعنی بها . 


12 س لعن فود لد 
فكل ما نافى صفات الكمال فان الله منزه عنه مُقَدَّس . 

والنفي مقصود لغيره» القصد منه الاثبات: ولهذا لم يرد 
نفي شيء في الكتاب والسنة عن الله إلا لقصد إثبات ضدهء 
فنفي الشريك والنديد عن الله لكمال عظمته وتفرده بالكمال» 
ونفي السنة والنوم والموت لکمال حیاته » ونفي عزوب شي ء 
عن علمه وقدرته وحكمته» كل ذلك للإثبات سعة علمه وتحول 
حكمته وكمال قدرته. 

ولهذا كان التنزيه والنفى لأمور مجملة عامة. 

وأما الإثبات: فإنه يجمع الأمرين: المجملات: 
كالحمد المطلق» والكمال المطلق» والمجد المطلق ونحوهاء 
وإثبات المفصلات : كتفصيل علم الله وقدرته وحكمته ورحمته 
ونحو ذلك من صفاته . 

فأهل السنة والجماعة لزموا هذا الطریق الذي هو 
الصراط المستقیم صراط الذین آنعم الله عليهم» وبلزومهم 
لهذا الطريق النافع تمت علیهم النعمت» وصحت عقائدهم. 
وكَمُلّت آخلاقهم أما من سلك غير هذا السبيل» فإنه 
منحرف في عقيدته وأخلاقه وآدابه . 

تر ا ال الوا ل و 
الإخلاص التي تعدل ثلت القرآن''' حيث يقول: فل هو اللہ 


(أ) وجه کون سورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن: أن القرآن خبر - 


ا يح ل 7 _ 7777 . 227ھ ۱۳۳ 
عمد © الله کڈ 6 لغ کا وکم رکد © ول 
یکن لم كفوًا لکد 49 [الاخلاص)) . 


هذا شروع في تفصيل النصوص الواردة في الكتاب 
والسنة الداخلة فى الإيمان با وأنه يجب فيها إثباتها ونفى 
التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل عنهاء فثبت عنه و في 
«الصحیح»() آن هذه السورة «تعدل ثلث القرآن» وذلك كما 
قال أهل العلم: إن القرآن يحتوي على علوم عظيمة كثيرة 
وهي ترجع إلى ثلاثة علوم : 


آحدها: علوم الاحکام والشرائع الداخحل فيها علوم 
الفقه كلها عباداته ومعاملاته وتوابعها . 


= وانشاء ۳ والخبر ینقسم في کلام الله إلى قسمین: خبر عن الله وعن 
أسمائه وصفاته» وخبر عن خلقه من الجنة والتار وأشراط الساعة وجمیع 
ما تضمنه الكتاب من وعد ووعيد» ومما كان أو سیکون. 
وهذه السورة تمحّضت للخبر عن الله سبحانه» فكانت ثلث القرآن بهذا الاعتبار. 
ولقد دلت هذه السورة على أصول عظيمة يستفاد منها إثبات جميع صفات 
الكمال لله ونفي جمیع صفات النقائص والعيوب. 
كما دلت على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الذات والصفات وذلك على 
سبيل المطابقة. وعلى توحيد الربوبية وذلك على طريق التضمن وتوحيد 
العبادة بالالتزام. 
إذ إن دلالة الشيء على كل معناه يسمى مطابقة ودلالته على بعضه یسمی 
تضمناء وعلى ما يلزم من جهة الخارج ويسمى التزاما. (ز). 


)۱( رواه البخاري (۹/ (or‏ عن أبي سعید: ومسلم (۸۱۱) عن أبي الدرداء. 
(؟) قلت: أحسن من هذا ما ذکره الشارح عن أهل العلم في الصفحة التي بعد هذه. 


#6 التنبيهات اللطيفة 


الثاني: علوم الجزاء على الأعمال والأسباب التي 
يجازى بها العاملون من خير وشرء وبيان تفاصيل الثواب 
والعقاب . 
والإيمان به» وهو أشرف العلوم الثلائة . 

وسورة الإخلاص كفيلة باشتمالها على أصول هذا العلم 
وقواعده. 

فإن قوله: اله ےدک آي: الله متفرد بالعظمة 
والکمال» ومتوحد بالجلال والجمال والمجد والکیریای 
يحقق ذلك قوله: الہ لد 2©* أي الله السيد العظیم 
الذي قد انتهى في سودده ومجده وکماله » فهو العظيم الكامل 
في عظمته؛ العليم الكامل في علمهء الحكيم الكامل فى 
حلمه» فهو الكامل في جميع نعوته وأسمائه وصفاته. ١‏ 

ومن معانى الصمد أنه الذي تصمد إليه الخليقة كلهاء 
وتقصده في جمیع حاجاتها ومهماتها فهو المقصود. وهو 
الكامل المعبود. 

فإثبات الأحدية لله ومعانی الصمدية كلها يتضمن إثبات 
تفاصيل جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى . 


فهذا أحد نوعي التوحيد وهو الإثبات؛ وهو أعظم 
النوعین . 


E 

والنوع الثاني: التنزيه لله عن الولادة والند والكفو 
والمثل» وهذا داخل في قوله: #الْمْ يلد ولَم ون 
وم یک اَم نوا لکد (©4: أي: ليس له مکافی ولا 
ممائل ولا نظیر» فمتی اجتمع للعبد هذه المقامات المذکورة 
في هذه السورة بأن نزه الله وقدسه عن کل نقص وند وكفؤ 
ومثیل» وشهد بقلبه انفراد الرب بالوحدانية والعظمة والکبریاء 
وجميع صفات الكمال التي ترجع إلى هذین الاسمین 
الكريمين وهما الأحد الصمد. ثم صمد إلى ربه وقصده في 
عبوديته وحاجته الظاهرة والباطنة» متى كان كذلك تم له 
التوحيد العلمي الاعتقادي» والتوحيد العملي» فحق لسورة 
تشتمل على هذه المعارف أن تعدل ثلث القرآن. 

[قال المصنف]: 

(ودخل في ذلك ما وصف به نفسه في أعظم آية من 
القرآن حيث يقول: الہ ل إله الا هو الك ألقيوم لا تأخدم 
سک ولا م له ما ف السَْوْتِ كا في الاش من کا اذى یم 
ين علییه إل ينا هه ویع کے اون والکش ولا كول 
1ھ وهو الم الْعظيم 2+ [البقرة: ۲۵۵]). 

ولهذا من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله 
حافظ ولا يقربه شيطان حتى یصبح؛''ء وذلك لاشتمالها على 


- صح نحو هذا مرفوعاًء علقه البخاري (۳۲۷۰) عن أبي هريرة» ووصله النسائي في‎ )١( 


جح حي التنبیھات اللطيفة 
<< 1 ۷ ۳ لب للب اسل کے 


أجل المعارف وأوسع الصفات. فأخبر أنه المتوحد في 
الألوهية المستحق لإخلاص العبودية» وأنه الحي كامل 
الحياة» وذلك يقتضي كمال عزته وقدرته» وسّعَة علمه. 
هول حکمته» وعموم رحمته» وغيرها من صفات الكمال 
الذاتيةء وأنه القيوم الذي قام بنفسه» واستغنى عن جميع 
المخلوقات» وقام بالموجودات كلها فخلقها وأحكمها ورزقها 
ودبّرها وآمذها بكل ما تحتاج إليه. 

وهذا الاسم يتضمن جميع الصفات الفعلیةء ولهذا ورد 
أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به 
أجاب وإذا سئل به آعطی""؟ لدلالة «الحي» على الصفات 
الذاتية و«القيوم» على الصفات الفعلية» والصفات كلها ترجع 
إليهما . 

ومن كمال قیومیته وحیاته أنه لا تأخذه سن ۔ وهی 
النعاس - ولا نوم ثم ذگر موم ملکه للعالم الخلوي 
والسّفلي. 

ومن تمام ملكه أن الشفاعة كلها لله فلا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنه» ففيها ذكر الشفاعة التي يجب إثباتها وهي التى 
تقع بإذنه لمن ارتضى . ۱ 
دی نو ےس ORGS‏ 

وانظر تفصيل رواياتهم في «تغليق التعلیق» (۲۹۱/۳) للحافظ ابن حجرء وقارن ب 


«الدر المنور» (۱۳/۲). 
)۱( رواه النسائي (۳/ (oY‏ وأبو داود (4A0)‏ وأحمد (۳۳۸/۶) عن أنس» وسندہ حسن . 


# ۸ E الصفات‎ 


والشفاعة المنفية التى يعتقدها المشركون ما كانت تطلب 
من غير الله وبغير إذنه فمن كمال عظمة الله أنه لا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنه» ولا يأذن الا فيمن رضي قوله وعمله وبيّن أن 
سے اقم ا زر ذكر سعة علمه 
فقال: يعم بان بين آیدیهم ۳۳ ماع که آي : علمه محيط 
بالأمور 1 والمستقيلة فلا يخفى عليه منها شيء وأما 
الخلق فلا يحيطون بشيء من علم الله لا قليل ولا کثیر إلا 
بما شاء أن يُعْلِمَهُمُ الله على ألسنة رشْله وبطرق وأسباب 
فی كسِيّةُ4: قیل: إنه العرش» وقيل: إنه غيره"» 
وأنه كرسي ملكه من عظمه وسعته أنه وَسعّ السموات 
والأرض» ومع ذلك فلا يَؤودُه أي: لا يثقله ولا يكربه 
حفظهما ‏ آي: حفظ العالم العلويّ والسفلی - وذلك لكمال 
رته وقوته . 
وفیها بیان لعظیم نعمة الله على الخلق إذ خلق لهم 
السموات والارض وما فیهما وَحَفِظهما وآمسکهما عن الزوال 
والتَزلژُل وجعلهما على نظام بدیع جامع للأحكام والمنافع 


#3 


)١(‏ وقد صح عن ابن عباس یه أن «الكرسي موضع القدمین لا ۳ آحد قدره؛ رواه 
عنه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في «العرش» (رقم: )١‏ وعثمان بن سعيد الدارمي 
في «الرد على بشر المريسي» (ص۷۱و۷۳) وابن خزيمة في «التوحيد» (ص۱۰۷ - 
۸ ۰) بسند حسن. 
وص مثله عن أبي موسى» رواه ابن أبي شيبة (رقم: 1۰) والبيهقي في «الأسماءة 
(۵۱۰) وابن جریر (۳/ ۷) وسنده جید. 


_# ي الققبيههات اللطیفة 


لسرا 


المُتعَدّدة التى لا تحصى وهو لالم الذي له العلو المطلق 
من جميع الوجوه: 

علو الذات بکونه فوق جميع المخلوقات على العرش 
استوی . 

وعلو القدر: إذ كان له کل صفة كمال وله من تلك 
الصفة آعلاها وغایتها . 

٭ الم که : الذي له جميع أوصاف العظمة والكبرياء 
وله العظمة والتعظیم الکامل في قلوب أنبيائه وملاشکته 
وأصفيائه الذي لا أَعظم منه ولا أجل ولا آکبر فحقیق بآية 
تحتوي على هذه المعاني الجليلة أن تکون أعظم آیات 
القرآن۱؟ وآن یکون لها من الواقع وحفظ قارئها من الشرور 
والشیاطین ما لیس لغیرها . 

(وقوله: #هر الأول والآخر والظهر والباطن وهو یکل سى 
لم ©4 [الحديد: ۳]) . 

قد فسر النبي و هذه الأسماء الأربعة بتفسیر مختصر 
جامح واضح حيث قال: «أنت الأول فليس قبلك شىء وأنت 


2 


)١(‏ كما صح عن أبي بن كعب أنه قال: قال و: (یا آبا المنذر! أتدري أي آية من 
كتاب الله معك أعظم؟ قلث: لاله ل رکه إلا هو الى وم [البقرة: ۲۰۵]. 
فضرب في صدريء وقال: «لِيَهْنِكَ العلم أبا المنذر. 


أخرجه مسلم (رقم: ۱۸۰) عنه. 


الصفات سس 


وأنت الباطن فليس دونك شیء»*. 

وهذا يدل على كمال عظمته وأنه لا نهاية لها وبیان 
إحاطته من كل وجه ف «الأول والآخر» احاطته الزمانیقف 
و«الظاهر والباطن» احاطته المکانية . 


ثم صرح باحاطة علمه بکل شيء من الأمور الماضية 
والحاضرة والمستقبلة ومن العالم اللوي والسفلی» ومن 
الظواهر والبواطن والواجبات والجائزات والمستحیلات» فلا 
یغیب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. 
وقوله : 
(فڑووکل لی الح اَی لا يَمُوثُ» [الفرقان: 0۸]. 
7 من لیم ۹6 [الشورى: .]٤‏ 
مث لے لیر © یلم ما بخ فى الا وما بخ 


۰ 
۰ 
م 


م 


بے وو ص رس من رع 
ہا وبا رل ر الگعل رکا مر فا ا كا 


م 2 موی 1 سو ور 2 32 رن 
9 ودم مایم میب لا يَعَلَمُھا الا هو وَيعَامُ ما ف 
وجري مص ہر رس صصص دس 2ھ اص 0012 سے وم 2 2. 5 موہ 
ابر والبحر وما شفط من ورقَةٍ إلا يعلمها ولا حَبَّةَ فی ظلملت 


دہ وى رص ر ع ۳ ۳ حم 
: فى شنب مبان نعام: ۰1۵٩‏ 
گنی ولا رظب علا یابس لا في كنب مین لی [الأنعام: ]0٩‏ 
ہےر مج ع ے لہ ہے ۔ ہے سے سے 
وما حمل من أن ولا ضع إلا 01ب [فاطر : ۱ء 
)١(‏ قطعة من حديث آخرجه مسلم (۲۷۱۳) والترمذي (۳۳۹۷) وأبو داود (۵۰۵۱) وأحمد 
(۳۸۱/۲ و٤٤٠)‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۳ و٢٢۲)‏ من حديث أبي 
هريرة. 
وزاد السيوطي في «الدر المنثورة (4۸/۸) نسبته لابن أبي شيبة وابن مردويه. 


توس 6 ےر 7 عرس اس ے‫ کے هه هی هم ۳ 
نت لد لله عق کل قور كير کا لله کد كنآ يكل 
شََءٍ عَم [الطلاق: ۱۲] 


A 2‏ مر 


7 مک 3 اَی 5 لْعَوَّوَ المتِن تن OEE‏ [الذاریات : .]٥۸‏ 
فلس که کے ۔ 3 وهو الم ۾ صر ہچ [الشوری : 
ل لله نا گر بب یل 4 کا ینا بيا( [النساء: .]٥۸‏ 


وولا إِذْ دلت جنک فلت ما شا الہ لا فو زلا با 


سے س عط ساسا و ما 
فمن برد ۱ أن يَهَدِيمٌ شح صنره للاسلاو ومن یرد أن 


5 اح 


یار يخصل صلمژ کنا حا سنا بک فى الک 
[الانعام : 6 ]. 

ولوا ان آله یت لمحي [البقرة: ۲1۹۵ 

07 إن الله يحب الْمَقسِطِينَ4 [الحجرات: 4]. 

٭ھما استقدموأ کم ابو ھا ا ا ال عب A‏ 
[التوبة: .]١‏ 


«إذَّ اک مب ابیت ویب هریت [البقرة: ۲۲۲]. 


لفل إن کشر نوت له کاتیغون بتک له [آل عمران: ۲۳۱ 


الصفات 


# ۳۵ #- 
شیک ابرم ي الماسه: ها 
موز 7 رم ۶ ے 2 رو 
2۳ | دس الب فيلوت في سّیلو. فا ۱ 


ہے عر 


بین مَرشوض ل4 [الصف: .]٤‏ 
اوهو الخفور الودود کا 29 [البروج: ۰۲۱6 
لبو 1 آلرحتن ليحي » [النمل: ٠‏ 


رکا وف ڪل قور ہے [غافر: ۷]. 
«#وكان بالْمَؤْمِنِينَ رَحمًا4 [الأحزاب: .]٤٤‏ 


سس صر ص م 


وَحمَق وَسعت 09 شی [الأعراف: ۰]۱1۵1. 
«كتب ریک کی تیه اعد [الأنعام: 04]. 
وهو العفور لرحیمٌ؟ [یونس: ۱۰۷]. 
فا سر کر ا رق آزحم من [یوسف: 14]. 


1 مه سر ار و رو 


#رضی الله عنہم ورضوأ 0 [المائدة: ۰۲۱۱۹ 


A32 2‏ 2 ہے سے 1 سے 02 مر کے 
فا ہے اگ 2 عليه وله و [النساء: ۰۲4۳ 


جک يذ تفا نا امک لله كشا رشو 
[محمد: ۲۸]. 


پر رہم 


فلا ءاسَمُوتا انتْعَمنا مهم [الزخرف: .]٥٤‏ 


a2‏ 2ھ 


وکن ڪره ا الله اعات هم له 4 [التوبة: 45]. 


تست« 


و و 2 2 KK‏ دعر اه مر ہے ا حر 4 
[الصف: ۳]. 
ى الم 6 کے کے مرگ م 0 ۰ 7 َ‫ 
لهل يَظروتَ رل" أن أيهم اله فى كَل مِنَ السا 
0 2 3 
رکذ [البتره: ۲۲۱۰. 
ہے 7 > ات ی مق جرم مش کے گے م 
#كل ينظرونَ إل أن أيهم المكيكة أو ی ربك أو یات 
ہم ار موم وی 
بعض مءایلتِ ريك [الأنعام : ۸.. 
ہے م 0 0+27 90ب ل رصم مجہے 
6# دا دک الأرض كك مم کا ریاف والماك ص 
۳ 
ص 49 [الفجر: ۰۲۱ ۰۲۲۲ 
رص وے کے کپ مھ ےنہر ھوسے۔ے ہژوںےہ ہے سرا م 
وبوم تشقق السماء بالغملم ورل 21 تفزیلا 59 [الفرقان: ۲۵]. 
وب َه ریق ذو الکن والارا 4029 [الرحمن: ۲۷]. 
ہو مس ۶ ۳ حسم و 
كل شیع هالك إلا وجه [القصص : .[AA‏ 


3 
م 
ر مرو و ہر مي سح و 4 ےر مر ره سل ے و لس 
«#وقالت الود يد الله مغلولة لت ايديم وَلْعِنواً يما قالوا بل بَا 


مبسوطتانِ ينفق كيف يشاء ® [المائدة: .]٦٤‏ 
ری و نیم 2004 مو رعا 
#وأصيرٌ مر بك فإنك يأعيننا 4 [الطور: 58]. 
ےر ردو رص ے ھکر مور کے د کے 
وحلنله عل ذاتِ الواح ودسر )ب بأعیزتا # [القمر : ۳ءء 
رپ سح ب ع ص مگ رر سر كرح صم رہ 


والقیت عليّك عبة می وللصة: عل عینق؟ [طہ: ۳۹]. 


لتد کی اه کول ایک کا ون لله ق عق آ45 


هت 


[آل عمران: ۰]۱۸۱ 


E الصفات‎ 


ار يبون گا لا حنم یئم یهد بك وش لی 
يَكنْبُونَ 42 [الزخرف: ۸۰]. 

فی سكا لتم و4 (ط: ::]. 

تر با بل اک بی 4029 [العلق: 14]. 
[الشعراء: ۰۲۱۸ .]5١9‏ 

لوڈ لا سارك أله حم رثن 4 [التوية: ۱۰9]. 


رس 


#وهو سید حال [الرعد: ۲۱۳. 
77 مر رت 
«ومكروأ محكرا ومکڑتا مڪ [النمل: ۲۵۰. 
رین ین هذا (2) رین کا )€ الطارق: ۰۱۰ 15]. 
«إن ڈو ڪيا أو وہ او توا عن سوو قن الہ کان 
عَفُوا كرا 669 [الساء: 144]. 
شرا وتا ألا رن آن يمير الہ لكر ره حو 
حم [النور : ۰۲۲۲ 
وله الْعِرَّهٌ ولرسولدء) [المنافقون: ۸]. 


2 ص و ہے چو 02 
شِمَرَيك لوهم أجمعِينَ# [ص: ۲۸۲. 
برك انم ری ہی لكل واكم 402 [الرحمن: ۷۸]. 


رتسا 


اعت وطن لیت هل کنر لَمُ سا دی تا 


ولم یکن و اء موا اح 4029 [الإخلاص: .]٤‏ 


۳ 


#قلا تم لوا یل آندادا وا اتمم لمو [البقرة: ۲۲]. 


#ومرح الاس من تخد من 7۹ سے آنداها وتو م کح 


مم 


لوقل ند یکو یی لز ید وا و يق لَمْ ريك في اسب 
اڈ کر كيا 09* [الاسراء: ۲۱۱۱ 


ہے ےھ 1 -- 9 
ولم یکن لم ول مِنَ الذ 
ر سب .۰ خر م مع کے 49 ے عو وه ا 
شبح له ما في السَّموْتِ وا فی الاس له له الملك وله الحند 
ل وس سے س مس 2 5 
وهو عل كل شیو یر 09* التغابن: .]١‏ 
تتا ای يل الود عل عجیں۔ یک يتيب يرا © 
رس ۰ م7 ا ي مص مر ی 
یی لم ماف َو َالْأَرَضٍ ور ؛ : نِد وَلَذَا وم يكن 
الم وَل ڪل شیر نر كديا 49 (الفرقان: ٦ص۰.‏ 
ر وص م 2 7 ی ےت کی مر و2 
وم اد اله من وي ويا ڪات مع من ال لذا انہب كل 
ہے ےی og Aor‏ صے سح کا ارم سے وي مايه ص 2 ے چھے 
للم یما خلق ولعلا بعضهم عل بعض سبحنن اللو عما بصفوت 69 4 
[المؤمنون: ۹۱]. 
[المومنون: ۰۲4۳ 
ےصح ےھ ہے وم 3 ہے مر دی ل سکی۔ 
ولا تضرنوً لله الامغال ان 2 بعلم وأنتر لا تعلمون ( © 


فل ما حرم رن الفوتیش ما ظھر یلا وما بن وام والبتی 


# ۳۹ # 
عار ال وان نشکا باه ما ل بر يو سلطا وآن توا عل اه ما 
لا ات مك 2 © 04 [الاعراف: وزرا ۹ 
0 


ايع عل امرش ناد (46 جہ: 
في سبعة مواضع من القر آن" '©, وقوله: 


9 یمیس 1 ویک َرَافَْكَ ای [آل عمران: .]٥٥‏ 
م مسر 1 مرا 
بل رفعه الله 2 الم [النساء: .]١68‏ 


2 


طز یم اليد ات الل مدیم برد »ره قر . 


هلمن این لی مرا ۳ كيب © تح 
اوت قاع إل که روط کبک (غافر: ۳۱ 2۳۷ 


و ۶ ن شیف یکم الْأَرْصَ نذا ہے تموز 
© ام نم في الک کے پیل عم اوا مساو کت 
نذر © [الملك: ١۱ء‏ ۱۷]. 


)غ0( وھ ی ی یی یی 
کت من أعظم المحرّمات بل إنه يأتي في مرتبة أعلى من 
تبة الشرك» حيث رتب ہہ فى هله سی سی و مو 
ر اا اا و متا 
يشمل القول عليه في أسمائه وصفاته وهو أعظم من القول عليه في شرعه 
ودينه» فسياق الآية الكريمة هنا للتنبيه على هذاء والله أعلم . (ز). 


۰۵٩ وهی على الترتيب: الأعراف ۰۵6 يونس: ۰۳ الرعد: ۰۲ طه: ۵. الفرقان:‎ )١( 
1 .5 السجدة: 5» الحديد:‎ 


ديب مجرس. 6 Kr ۳ Ie‏ 2 ہم ر ا کہ اف ےرم 

العش يعار ما یج في الال وما یج متا وما بل من الما 
سس ميو .رط عل ہے ۳ کے م و مور مره مر 2 ES BH‏ 
وما یمرج فا وهو معكد ان ما کم وله يما مل بی 49 


و حر 6 وس ۳ م ے‫ صمح کے عد 
و وو م مہم ۳ ےط م م مر بير 
الم تر أن ال تلم ما فى أَلسَمْوتِ وما فى الارض ما کرش 
1 1 4 3 0-2 رم سے ے 


۸ رر ہے ود وہہ 
2 هو معهم أبن ما کنوا ثم ينهم د 

ِنَّ له يكل تن ىء عم © € [المجادلة: ۷]. 

ولا رن ایت ےہ ماه [التوبة: ۰ 

#إتنى معحكما لسع وار [طہ: .]٤٤‏ 

سے رس ا 

للق الہ مع این ای ليب مم نوک ®4 
[النحل: ۱۲۸]. 

9 وصور 5 وا إِنَّ له 2 مع ریت [الأنفال: 45]. 

2 سم بن بر و بت یت كير لد ام 
وله مع لمیر [البقرة: .]۲8٩‏ 


رسم يج لبي ر ہے ۔ نم 
کن أصدف ھن أله حَدِيثًا» [النساء: ۸۷]. 
وَمَنَ دق من الہ قيلا# [النساء: ۱۲۲]. 
ومن اصدث هن الله 5 
کال ام بلمیتی أ مر [المائدة: ۰۲۱۱۰ 
زک کے تن نگ و4 النعام: ۱۱۰ 


وم اللہ موم س تساک [النساء: .]١١٤‏ 


ينهم مر من کم > [البقرة: ۲۵۳]. 


7 جا موس لمیقَیتا وک ۴۲ [الأعراف: .]٤٤‏ 


وتادیته من جانی آلطور من ود نبا © 4 [مریم: ۵۳]. 
ص 7 ر ص 11 ہےے۔ م 
تادی ريك موسو آن انب القَقمٌ لت )€ [الشعراء: ۲۱۰. 
تادنهما رما آلر نكا عن لكا محر [الأعراف: ۲۲]. 


مس ےہ سس قرو 


:۲ مادم فیقول ما امم الْمرْسَِنَ لپ ۹6 [التصص: 15]. 

لون ام من النشرکی اسْتَجَارَكَ نله حق یم كلم 
نوک [التوبة: .]٩‏ 

4 6 فرق مَنْهُمْ ينمو ڪلم الہ ثم حرفو 
/ کے رك مو َو [البقرة : .۵٥‏ 


«واتل مآ یی الیک ین تاب ریک لا ميل لکمیو.» 
[الکهف : ۲۷] . 

ول هدا لمران ینش عل بن سل أكثر الزی هم فيه 
توب لیا" [النمل: .]۷٢‏ 

77 1 أله ف ارك کہ [الأنعام: ۰۲۱۵۵ 


ےم ہمہ رر روم ر مه کے کرو 2 سر سر کرو اخ 
لو آلا هدا ثرا عل جيل لرام حَشْعًا مَصَعا من 

سے ت مر م صخا 

حَشْيَةَ أله [الحشر: ۲۱]. 


اب 


مم موجه 
> ديو انيد 2 2 مه 2 7 
لال رم روم دی ریک رق ديت ارح 
رو ہےر عو مير لے رو و 
اتا وشن وه یی © وق كل ليد شرت 
اما “لمع تک 0 الى بلمذوت الج أعجَنى وهتا 


لسانت رو 


عریك میت 9©* [النحل: ٦٢‏ ° 


2 


وجوه بوذ ا 1ئ © [القیامة: ٢۲ء‏ ۲۲۳. 

لعل الارایك یظرو 9 [المطففين: 5 . 

لي اوا اس ود وراد که وش ۱ 

لم گا يتام فا وَلَدَينَا مَرِيِدٌ لی ق: ۲۳۰ 

وهذا الباب في كتاب الله كثيرء من تدبر القرآن طالباً 
الهدى منه تبيّن له طريق الحق). 

أقول: ذكر المصنف كآنه في هذا الموضع عدة آیات 
وكلها داخلة في الإيمان باشف ويتضح معناها عموماً 
وخصوصاً بذكر أصول وضوابط نوضحها : 

منها: إن هذه النصوص القرانية تنطبق عليها القاعدة 
المتفق عليها بين السلف وهو أنه يجب الإيمان بج 
الاسماء الحستی وما دلت عليه من الصفات وما ها عنها مر 
الأفعال» مثال ذلك في القدرة» يجب علینا الایمان بأنه على 
كل شيء قدیر؛ والایمان بكمال قدرة الله» والإيمان بأن 


الصفات ہہ حم 


٭۹ ۳ #_ 


قدرته شاملة لجمیع الکائنات. وبأنه علیم ذو علم محیط 
وأنه یعلم الأشياء كلها . 

وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط كما في 
هذه الآيات التی ذكرها المصنف من الأسماء الحسنى» فإنها 
داخلة في الایمان بالاسم وما فیها من ذکر الصفات مثل 
عزة الله وقدرته وعلمه وحکمته ورادته ومشیئته وکلامه وآمره 
وقوله ونحوهاء فإنها داخلة في الإيمان بالصفات وما فیها من 
ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل: یل ما ف ألسَّمَنوتِ 
واه ویعلمِ کذا وکذا» ویحکم ویرید وسمع ویسمع» 
ويرى وأسمع وأرى» وقال ويقول» وكلّم كله ونادی 
وناجی ونحوها من الأفعال» فانها داخلة في الایمان بأفعاله 
ار 

فعلی العبد الایمان بکل ذلك اجمالاً وتفصيلاً واطلاقاً 
وتقیبداً على الوجه اللائق بجلال الله وعظمتی وأن یعلم أن 
صفاته لا تشبهها صفات المخلوقین» كما أن ذاته لا تشبهها 
ذوات المخلوفین . 

ومن الأصول المتفق علیها بين السلف التي دلت علیها 
هته التوص أن صفات الباري قسمان: ۱ 

صفات ذاتیة: لا تنفك عنها الذات كصفة الحياة 
والعلم. والقدرة والقوق والعزة والملك والعظمتة 
والکبریاء ونحوها والعلو المطلق. 


وصفات فعليّة: تتعلق بها أفعاله کل وقت وآن وزمان» 
ولها آثارها في الخلق والأمرء فیژمنون بأنه تعالى فعال لما 
يريد وأنه لم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور 
وأن أفعاله تقع شيئأ فشيئا تبعا لحكمته وارادته» كما إن 
شرائعه وأوامره ونواهيه الشرعية لا تزال تقع شيئاً فشيئاً . 

وقد دل على هذا الأصل الكبير ما فى هذه النصوص 
من ذكر (قال) و(يقول) و(سمع) و(یسمع) و(كلم) و(يكلم) 
و(نادى) و(ناجى) و(علم) و(کتب) و(يكتب) و(جاء) و(يجيء) 
و(أتى) و(يأتى) و(أوحى) و(يوحى) ونحوها من الأفعال 
المتنوعة التي تقع مقيدة باوقاتها كما سمعت في هذه 
التصوص المذکورة آنفاً . 

وهذا من آکبر الأصول وأعظمها. 

ولقد صنف فيه المولف مصنفاً مستقلاً وهو المسمی 
بالأفعال الاختیاریۃ(أ'. 

فعلی المژمن الایمان بکل ما نسبه الله لنفسه من 
الأفعال المتعلقة بذاته کالاستواء على العرش» والمجیء. 
والاتبان والنزول إلى السماء الدنياء والقول» ونحوهاء 
والمتعلقة بخلقه كالحُلتي والرّزق وآنواع التدبیر. 

ومن الأصول الثابتة في الکتاب والسنة المتفق علیها بين 


(أ) وقد آشار إليه تلمیذه ابن عبد الهادي في «العقود الدریة» (ص ۵۲). 


الصفات 
السلف التفريق بين مشيئة الله وإرادته وبين محبته. 


فمشيئة الله وإرادته الكونية تتعلق بکل موجود محبوب لله 
وغیر مجیوبت ۰ كما ذُکر فى هذه الآيات أن الله يفعل ما 


يريد" وما شا واذا آراد شيعا قال له: کین کرت راما 
محبته فإنها تتعلق بما یحبه خاصة من الأشخاص والأعمال 


(أ) من أصول أهل السنة والجماعة |ثبات مشيثة الرب العامة» وأن ما شاء 
كان وما لم يشأ لا يكونء كما أن من آصولهم الثابتة [ثبات صفة الارادة 
وهي قسمان: 
إرادة كونية قدريّة» کالمشيثة» وهذه الارادة لا یخرج عن مُرادها شيء 
كالمشيئة. فالکافر والمسلم تحت هذه الارادة الكونية سواء» فالطاعات 
والمعاصي والأرزاق والآجال كلها بمشيئة الرب وإرادته الكونية. 
وقد ذكر سبحانه هذه الإرادة في قوله تعالى: فمن برد أله أن يَهَدِيَمٌ 
یش صددة اسان ومن برد أن یضار يمل صئرۂ میا حا الآيةء 
وقوله: ما ره إا آنا سیا أن ول ل کن يكوت )4 وقوله: 


کے مه کپ 


لن ریک کال نما یڑ . 


القسم الثاني من الإرادة: الإرادة الشرعية الدينية» وتتضمن محبة الرب 
للمراد ورضاه به» وهذه الارادة لا یلزم وجود مرادها بل قد یوجد. وقد 
لا يوجدء فالله سبحانه قد آراد من عباده شرعاً أن یعبدوه ويُطيعوه. 
فمنهم من عبّدہ وأطاعف. ومنهم من لم یفعل ذلك . 

وبهذا یعلم أن الارادتین تجتمعان في حق المطیع» وتنفرد الارادة الكونية 
في حق العاصي. لأن الله لم يرد منه المعصية شرعاً بل قد نهاه عنها 
وقد ذکر الله هذه الارادة بقوله: بيد أن یوب عَلَسکمَ وريد وقوله: 
رید له سم يتنر ». ۱ 

ومن عرف الفرق بين هاتين الإرادتين سَلم من شبهات كثيرة زلت فيها 


ا ج ”ب س و 


كما ذكر فى هذه الآيات تقييدها بأنه يحب الصابرين والمتقين 

والمؤمنین والمحسنین والمقسطين ونحوها فمشيئته عامة 
ویتفرع عن هذا أصل آخر وهو التفريق بین الإرادة 

الكونية ‏ فإنها تطابق المشيئة ‏ وبين الإرادة الدينية - فانها 

تطابق المحبة - فالأولى مثل : 

لن لَه یفعل ما بريد [الحج: .]٦٤‏ 
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#مَمَالُ لا ید6 [البروج: 13]. 

ونحوها والثانية نحو: 

وید اھ يڪم شش ولا ید کم لسم € [البقرة: ۲۱۸0. 

واه بی أن یوب بكم [النساء: ۲۷] ونحوها. 

ومع ذلك فجميع ذلك خاصه وعامه ثبتها آهل السنة 
والجماعة على الوجه الذي قاله الله ورسوله. 

ومن أصول أهل السنة والجماعة الثابتة: إثبات علو الله 
على خلقه واستوائه على سک وهي من أهم الأصول 


فطري فطر الله عليه العبادء وأما الاستواء فأثبته السمع من كتاب الله 
وسنة رسوله وليس فى العقول ما يخالف ذلك. 


وحقيقته لغة: الارتفاع والعلوء وأما عن الكيفية فذلك مما اختص الله 
بعلمه» وأما تفسير الاستواء بالاستيلاء فهو باطل من وجوه كثيرة» منها: 


الصفات 
یھ می 6 AA‏ وا وا ها ےم وا مو و ےہ ےو وا ها ها a GAC‏ و ٭ وا # ا وا وا وا وا وا وا م ھی م م وا م م اه اه ه 


= أنه یتضمن أن الله جل وعلا كان مغلوباً على عرشه ثم غلب وهذا باطل» 
لأنه تعالى لم يزل قاهراً لجميع خلقه مستولياً على العرش فما دونه» وأما 
بيت الأخطل”'2 الذي يستدلون به على أن معنى (استوی): استولى» فلا 
حجة فیه» والبيت هو: 
قد اشتّوی بشر على العرَاقٰ ین عيْرٍ سیف أو دم يراي 
لأن استعمال (استوی) بمعنی: استولی» غير معروف في لغة العرب. 
ولأن ذلك لو جد في اللغة لم يجز استعماله في حق الله وأما 
المخلوق فيكون غالباً ومغلوب کبشر هذا فإنه كان مغلوباً على أمر 
العراق ثم غلب! (ز). 

* فائدة نفيسة 
ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته أقسام: 
منها ما ورد بلفظ الاسم على وجه التسمي به كالعزيز الحكيم والغفور 
وشبه ذلك» فهذا القسم یوصف به الرب» ويسمى به» ويشتق له منه 
فعل» ويثبت له منه مصدرء كالعزة والحكمة والمغفرة. 
ومنها ما ورد بلفظ ا او تن الاضافت فهذا يطلق على الله بلفظ 
الإضافة ولفظ الفعل» ولا يشتق له منه اسم» مثل قوله تعالی : یعون 
الله وهو هو حَرِعَهُم» فيجوز أن يقول: الله خادع المنافقين» ويخدع من 
خدعه ونحو ذلك» ولا يجوز ز أن تعد من آسمائه الخادع لعدم وروده» 
ولأن (طلاق الخادع يحتمل الذم والمدح فلا يجوز اطلاقه في حق الله. 
ومنها ما ورد بلفظ الفعل فقط. کالکید؛ فهذا لا يطلق على الله إلا بلفظ 
الفعل كقوله سبحانه تعالى: 
ویم یکی که © راید دا 09> . 
وقوله : 5 


45 وهو شاعر نصراني» توفي سنة (۹۰ھ) تنظر ترجمته في «الشعر والشعراء» (۱۸۹) لابن 


قتسة . 


EA __‏ 5 نی ساسعتت 
التي باين”'' بها أهل السنة للجهمية والمعتزلة والأشاعرة» فما 
فى هذه الآيات من ذكر علو الله واسمه العلى الأعلىء 
وصعود الأشياء إليه وعروجها ونزولها منه يدل على العلو. 


وما صرّح به من استوائه على العرش برهان قاطع على 
ثبوت ذلك وقد قيل للامام مالك : ##اليَحَنُ عل المرش 
ستو €6 كيف استوی؟ فقال: الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول» والإيمان به واجب والسؤال عنه ‏ أي عن الكيفية - 
۔(٢)‏ 
بدعة '. 
= وقوله: #ومحكروا ومگر ان ولا يجوز أن يُعَدَ من أسمائه سبحانه 
الكائد والماكر لما تقدم. 
وإنما جاز وصف الرب بالخداع والمكر والكيد في الآيات المشار إليها 
لأنه في مقابل خداع أعدائه ومكرهم وكيدهم ومُعاملتهم بمثل ما فعلوا 
من مدح وعدل يستحق عليه المدح والثناء . 
٭ فائدة أخرى ذكرها شيخ الاسلام وغيره 
وهي أن صفات الرب القولية والفعلية قديمة النوع حادثة الآحادء كالكلام 
والخلق والرزق والنزول وأشباه ذلك» ونحو ذلك فجنس الكلام والخلق 
والرزق والنزول قدیمء وأنواعه تحدث شيئاً فشيئاً على حسب حكمة الرب 
سبحانه كما في قوله تعالى: لاما بيهم ین زکر ین رَّيّهم دب الایف 
وكخلق آدم بعد أن لم يكن مخلوقاً. وغير ذلك» وهكذا الرزق والكلام. 
وأما صفات الذات كاليد والقدم والسمع والبصر فهي صفات قديمة 
کالذات . (ز). 


)١(‏ أي افترقوا بها عنهم. 
(۲) تقدم تخريجه (ص ۲۲). 


تاكتك جج جک 


ومن ال ا السنة والجماعة إثبات معية اش 


كقوله تعالى: ما کوٹ من وی َة الا ہُو رایمه ولا 
سو الا هو سادسهم 1 دی من تک آکر إلا هو مََبُۂ 4 
[المجادلة : ۷]. 


ہما سفق علق تحال عله اتال اة 
لهم بأعمالهم وفيها ذکر المعیة الخاصة كقوله: 

أن اللہ مم امن [البقرة: 144]. 

إن الہ مم أَلصَكْيرِينَ4 [البقرة: .]]٤٢‏ 

اتی کم آسمع وار [طه: 47]. 

فلا رن اک ال ماگ [التوبة: 4۰] 

وهذه الآيات تدل مع العلم المحیط على العناية بمن 


(1) المعية صفة من صفات الله وهي قسمان: 
معية خاصة: لا یعلم كيفيتها إلا الله كسائر صفاته» وتتضمن الإحاطة 
والنصرة والتوفيق والحماية من المهالك. 
ومعية عامة: شین غلم اا مات شور على میج 
آحوالهم وتصرفاتهم الظاهرة والباطة ولا يلزم منها الاختلاط والامتزاج 
لأنه سبحانه لا یقاس بخلقه. فعلُوُ على خلقه لا ينافي معيّته لعباده؛ 
بخلاف المخلوق فان وجوده في مکان وجهة 4 یلزم منه عدم اطلاعه على 
المکان الآخر والجهة الأخری» والرب لیس کمثله شيء لکمال علمه 
وقدرته . (ز). 


)١(‏ لعل ما ذکر هنا نسخة وفي النسخة التي بأیدینا: (ر) وفي هذه الآيات ذکر معية الله 
العامة كقوله ما يكون... لخ. 


هت اك 50ک 


تعلقت به تلك المعية» وأن الله معهم بعونه وحفظه وكلاكته"'© 
وتوفيقه . 

وإذا أردت أن تعرف: هل المراد المعية العامة أو 
الخاصة؟ فانظر إلى سياق الآيات» فإن كان المقام مقام 
تخويف ومحاسبة للعباد على أعمالهم وحث على المراقبة فإن 
المعية عامة مثل قوله: ما يرث من موی که الآية. 

وإن كان المقام مقام لطف وعناية من الله بأنبيائه 
وأصفيائه وقد رتبت المعية على الاتصاف بالاوصاف 
الحميدة» فن المعيّة معيّة خاصة» وهو أغلب إطلاقاتها في 
القرآن مثل: ل اللہ مع اس إن الہ مم یرب طلا 


کی مر 


۳ ۳ ص صل 


ومن الأصول العظیمة: إثبات تفرد الرب بکل صفة 
كمال وآنه لیس لله شريك ولا مثیل في شيء منها» والنصوص 
المذکورة التي فیها نفي الند والمثل والکفو والسمِيٌ عن الله 
تدل على ذلك» وتدل على أنه منزه عن کل عيب ونقص 
وافة. 

ومن آصول أهل السنة والجماعة الثابتة: (ثبات رؤية 
المومنین لربهم في دار القرار والتنعم برژیته وقربه ورضاه. 
ویدل على ذلك من الآيات التی ذکرها المصنف قوله تعالی : 


الصفات 1 4 ١ه‏ ¥ 

وجوه بیز اضرة {O i‏ آي میاه اة بخسته. 3۱98 رها 
رة 69* وهذا صریح في نظرهم إلى ربهم» وكذلك قوله: 
و« الريك یروت ©€) أي : إلى ما أعطاهم من النعیم الذي 
اجلّه واه النظر إلى ربهم» وکذلك قوله: لب أَحْسَنُوا» 
أي: وفوا مقام الاحسان لهم اسي > التي هي الجنة 
(وَزیادة) وهي النظر إلى وجه الله الکریم"؟ وكذلك قوله: 
وم ۶ شاوی عند و > [الزمر: 75]. 


جا 


)١(‏ وقد ثبت هذا في السنة النبوية» فقد رواه مسلم (۱۸۱) والترمذي )۲٥٥٢(‏ عن 


هو التتنبيهات. اللطفة 


[أهل السنّة وأهل البذع] 


اعلم أن أهل السنة والجماعة وهم الصحابة والتابعون 
لهم بإحسان وأهل القرون المفضلة متفقون على اثبات جمیع 
ما ورد في الکتاب والسنة من صفات الله لا فرق بين الذاتية 
منها کالعلم والقدرة والارادة والحياة والسمع والبصر 
ونحوها ولا بين الفعلية کالرضی والغضب والمحبة 
والکراهية . 

وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه والیدین ونحوها وبين 
الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كل ليلة 
وغيرها. 

وکلها يئوها من غير نفي لشيء منها ولا تأويل ولا 
تحريف ولا تمثیل» وهذا هو الحق وهو الصراط المستقيم 
وهو الطريق المنجي من عذاب الله» والهدى والنور» 
وخالفهم في هذا الأصل طائفتان من أهل البدع : 

إحداهما: الجهمية والمعتزلة على اختلاف طوائفهمء 
فإنهم نفوا جميع الصفات ولم يثبتوا إلا الأسماء والأحكامء 
والآيات السابقة كلها تنقض قولهم وَتَبْطله» وكذلك كلامهم 


آهل اسْنْة وأهل البدع 


r? 
هذا نمض بعضّه بعضَاء فان إثبات الأسماء والأحكام بلا‎ 
أوصاف تقوم بالله محال عقلا كما أنه باطل سمعا.‎ 

الطائفة الثانية: الأشعرية ومن تبعهم وهم أخف حالا 
وأهون من المعتزلة» لأنهم وافقوا أهل السنة في شيء 
ووافقوا المعتزلة في شيء: 

وافقوا أهل السنة في إثبات الصفات السبع وهي الحياة 
والكلام والعلم والسمع والبصر والإرادة والقدرة» ووافقوا 
المعتزلة في بقية الصفات» والجميع محجوجون بالكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات 
العام . 

وأما النفى للصفات كلها أو التناقض فإنه مخالف 
للكتاب والسنة ومناقض للعقل الصحيح فلا يثبت للعبد إيمان 
إلا بالإيمان المحض وتسليم لما جاء به الرسول بلا شرط 
ولا قید» والدوّران مع 8 إثباتاً ونفياً. 


1 E ال‎ 


ثم في سنة رسول 2ه" 


۰ اه 1 2ے و 2 
(فالسنة تمسر القران وثبينه وتدل عليه. وتعبر عنه » وما 
وصف الرسول به ربه 8 من الأحاديث الصحاح التي تلقاها 
أهل سی بالقبول و وجب الايمان بها كذلك). 
والتمثيل» بل إثباتا لها على الوجه اللائق بعظمة الرب. 
وخکم السّنة عُکُمُ القرآن في ثبوت العلم واليقين 
والاعتقاد والعمل» فان السنة توضح القرآن أو بيان الجملة أو 
تَقَيّد المطلق» قال الله 0 
#وَأنْرّلَ الک عت الكتب امه [النساء: .]1١‏ 
أي : السنة 5 تخالى : 
و مرس موب ۳ رو رق سے 41 
#وما عاللكم السو فخنئوه وما ېنک عنه ماهوا 
[الحشر : ۷]. 
)١(‏ السنة هي الوحي الثاني والاصل الثاني من أصول الاسلام وهي توافق وتفسر ما جاء 
في القرآن من آسماء الله وصفاته وتثبتها على حقیقتها وعلی ما یلیق بجلال الله 
وعظمتهء فقد جاء فیها من الصفات كثير کالنزول والضحك والقدم والفرح» وغیر 


ریم سو ری ھ سی جح 
تعالی شأن جميع الصفات. (ز). 


ثم في سنه رسول ند مه 


(وذلك مثل قوله يلهِ: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا کل 
ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب 
له؟ ومن يسألني فأعطيه. من يستغفرني فاغفر له؟» متفق 
فا 

فهذا الحدیث قد استفاض في الصحاح والسنن 
والمسانید واتّفق على تلقیه بالقبول والتصدیق أهل السنة 
والجماعة بل جمیع المسلمین الذین لم تعْیرهم البدع 
وعرفوا به عظیم رحمة ربهم وَسَّعةٍ جوده واعتنائه بعباده 
وتعرضه لحوائجهم الدينية والدنيوية وآن نزوله حقيقة كيف 
يشاء فیئبتون النزول كما یثبتون جمیع الصفات التي ثبتت في 
الکتاب والسنة ویقفون عند ذلك» فلا یکیفون ولا يمثلون» 
۶٦‏ ۵ الل اخ آنه 
ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل» وقد علمنا أنه فعال لما يريد 
وعلى كل شيء قدير. 

ولهذا كان خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت 
الجلیل لألطاف ربهم ومواهبه فيقومون بعبودیته خاضعين 
خاشعين داعين متضرعين يرجون منه حصول مطالبهم التي 
وعدهم إياها على لسان رسوله ول ويعلمون أن وعده حق 


)١(‏ رواه البخاري )١١56(‏ ومسلم (۷۵۸) عن أبي هريرة. 
وفي الباب عن عدة من الصحابة . 
وللامام الدارقطني لل کتاب مفرد في جمم أحاديث التزول اسمه «کتاب النزول» 
حققه الدکتور علي بن ناصر الفقيهي حفظه الله ونفع به. 


تحت ها 2۳0 


ویخشون أن ترد أدعيتهم بذنوبهم ومعاصیهم» فیجمعون بین 
الخوف والرجاء ویعترفون بکمال نعمة الله عليهم فتمتلئ 
قلوبهم من التعظیم والایمان لربهم ومن التصدیق والایقان. 


(وقوله پل : « لله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن التائب 
من أحدكم براحلته»... الحديث) متفق عليه" . 


وهذا فرح جود واحسان. لأنه جل جلاله ينوع جوده 
وكرمه على عباده من جميع الوجوه ويحب من عباده أن 
يسلكوا كل طريق يوصلهم إلى # وإحسانه ويكره لهم ضد 
ذلك» فإنه تعالى جعل لرحمته وكرمه أسباباً وبينها لعباده 
وحثهم على سلوكها وأعانهم عليها ونهاهم عما ينافيها 
ويمنعهاء فإذا عصوه وبارزوه بالذنوب فقد تعرضوا لعقوباته 
التي لا يحب منهم أن يتعرضوا لهاء فإذا رجعوا إلى التوبة 
والإنابة فرح بذلك أعظم فرح يقدر» فإنه ليس في الدنيا نظير 
فرح هذا الذي في أرض فلاة مُهْلِكة وقد انفلتت منه راحلته 
التي عليها مادّة حياته من طعام وشراب وركوب فأيس منها 
وجلس ينتظر الموت فإذا هو بها واقفة على رأسه فأخذ 
تا وكاد الفرح أن يقضي عليهء وقال من الدهشة 
وشدة الفرح: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك فهل يوجد فرح 
)١(‏ رواه البخاري (1۳۰۸) ومسلم )۲۷٤٤(‏ عن ابن مسعود مطولاً . 


وفي الباب عن عدة من الصحابة بألفاظ مختلفة. 
(؟) هو زمامها الذي تقاد به. 


ثم قي سنه رسول خلا 


# لاه #ب 
أعظم من فرح الآيس من حياته إذا حصلت له على أكمل 
الى و۹6 فتبارك الرب الكريم الجواد الذي لا بحصي العباد 
ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه 
عباده . 

وهذا الفرح تبع لغیره من الصفات كما تقدم أن الکلام 
على الصمات یتبع الکلام على الذات؛ فهذا فرح لا يشبه فرح 
آحد من خلقه لا فى ذاته ولا فى آسبابه ولا فى غایاته» فسببه 
الر حمة والاحسان» وغايته إتمام نعمته على التائیین المنیبین . 

(وقوله ية : «یضحك الله إلى رجلین یقتل آحدهما 
الآخرء کلاهما یدخل الجنة» متفق عليه)'''. 

وهذا أيضاً من كمال وکمال احسانه وسعة رحمته . 

فان المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافرء فيكرم الله 
المسلم بالشهادة» ثم يمن الله على ذلك الكافر القاتل فيهديه 
للر سلام» فیدخلان الجنة سنا وهذا من تنويع جوده 
المتتابع على عباده من کل وجه. 
نظائرها وهذه الحالة المذکورة كذلك» فان تسلیط الکافر 
على قتل المسلم في بادی الامر آمر غير محبوب» ثم هذا 


)١(‏ رواه البخاري (۲۳۹۲) ومسلم (۲۷۷) عن آنس. 
(۲) رواه البخاري (۲۸۲۲) ومسلم (۱۸۹۰) عن أبي هريرة. 


۹ مه ٭ ا 
جػيے ہس تا 


المتجريء على القتل يتبادر لأذهان كثير من الناس أنه يبقى 
على ضلاله ويعاقب فى الدنيا والآخرة» ولكن تَا وإحسانه 
فوق ذلك کله. وفوق ما يظن الظانون ويتوهم المتوهمون» 
وكذلك لما دعا النبی 26 على آناس من رؤساء المشرکین 
5 لاک لك من ين الأثر کی هآ 2 سوب عل 4 [ال 0 58 .]١‏ 
رت E‏ 
(وقوله ع: «(عحب ریٌنا من قنوط عباده وقزب غيره 
ینظر إليكم آزلین قنطین فیظل یضحك یعلم أن فرجکم 
1 سا 
قريب . حديث حسن 


(۲ 


وهذا العَجَبٌ الذي رفت و وو سس 
نعوتهء فإذا ۳ الغيثُ عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم 
استولى عليهم اليأس والقنوط وصار نظرهم قاصراً على 
الأسباب الظاهرة وحسبوا أن لا يكون وراءها فرج من القريب 
المجيب فيعجب الله منهم. 

وهذا محل عجب! كيف يقنطون ورحمته وسعت كل 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۸۱/۷) و(۸/ )۲۲٦٢‏ والترمذي (۳۰۰۷) والنسائي (۲۰۳/۲) عن ابن 
عمر بنحوه. 

رق هي بمعنى تغير الحال» وقد كانت في النسخة التي بين يدي (خيره) ولا إخالها إلا 
تحریفاء والله أعلم. 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۱۸۱) وأحمد .)۱۱/٤(‏ 


ثم في سنه رسول فد 7 
سس سس سس سس ۹ 


شي۲۶ ؟ والأسباب لحصولها قد توفرت. فان حاجة العباد 
وضرورتهم من آسباب رحمته. والدعاء لحصول الغیث 
والرجاء لله من الأسباب» ووقوع الغیث بعد امتناعه مدة 
طويلة وحصول الضرورة يُعْجِبٌ أن يكون الفضل لله واحسانه 
موقع كبيراً وأثراً عجيباً كما قال تعالی : 

«فد آصاب به من ياء من عبارو إا هر هر یرود 9 
ین کاخ ين تل أن ل ھر ين تی تیب ©» 
الآيات [الروم: ۰8۸ ۰۲4٩‏ 


والله تعالى قد من آلطافه 4 وعوائده الجميلة أن الفرج 

مع الكرب وان الِيسرٌ مع العسر. وأن الضرورة لا تدوم فإن 
0 قوة التجاء وشدّة طمع بفضل الله ورجاء 
وتضرع کثیر ودعاء فتح الله علیهم من خزائن جوده ما لا 


يخطر بالبال وفي لفظة: ره خیره) رویت في بعض 
الأحاديث بلفظة: (غِيّره) أي: تغييره الشدة بالرخاء. 


(وقوله گل : «لا تزال جهنم يلقى خطيه فيها وهي تقول 
هل من مزید؟ حتى يضع رت العزة فيها رجله وفي رواية : «عليها 
قدمه» فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط . مُتفق عليه)'''. 


وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات تلبت لله حقا 
على الوجه اللائق بعظمته» وذلك أن الله وعد النار مھا كما 


)١(‏ رواه البخاري (۷۳۸۶) ومسلم (۲۸۲۸) عن أنس. 


59 ا تریح نها ۵ 


قال: للا جَهَتّمَ من الْجتَّ ولتاس اَم فلما كان من 
مقتضی رحمته أن لا یعذب أحداً بغير جُرْمٍ وکانت النار في 
غاية القعر والسّعة حمق وعده تعالی ووضع علیها قدمه فتلاقی 
طرفاها ولم يبق فیها فضل عن آهلها . 

وأما الجنة فإنه یبقی فیها فضل عن آهلها مع كثرة ما 
ی 
الحدیث فیقول الله تعالی : (يا آدم) فیقول : «لبّيك وسعديك» 
فينادي بصوت: إنَّ الله بأمُرُك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى 
النار» متفق علیه)(. 

ففي هذا الحدیث إثبات القول من الله والنداء لادم وآنه 
نداءٌ حقيقة بصوت. وهذا من فضل اش لا یشکل على 
المومنین» فإنٌ النداء والقول من آنواع الکلام» وکلام الله 
صفة من صفاته. والصفة تتبع الموصوف. وفیها أن القول 
والنداء یکون في يوم القيامة» وهذا من أدلة الأفعال 
الاختيارية . 

وکم لهذه المسألة من البراهین من الکتاب والسنة. 

(وقوله 316 سا منکم من آحد الا سیکلمه ربّه لیس 
بینه وبینه ترجمان))''' وهذا أيضاً إثبات لتکلیمه لجمیع العباد 
بلا واسطت وتکلیمه لعباده نوعان: 


.)۲۰۱/۱( رواه البخاري ۳۷۷/۱۱ ومسلم‎ )١( 
.)۷۰۳/۲( رواه البخاري (۱۱/ )0 ومسلم‎ ( 


ثم في سنة رسول پل ۹ 
ر ر ع سڪ 


(نوع بلا واسطة) كما في هذا الحديث» وتكليم لأهل 
الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسانء وأما ما فى الحديث فانه 
تكليم محاسبة: ویکون مع الب والفاجر» وأما قوله تعالی : 
طول يُكَلْمْهُرُ ام فالمنفي كلام حاص وهو الكلام الذي 
يسر المتكلم. 

(ونوع بواسطة) وهو كلامه تعالى لرسله من الملائكة 
بأمره ونواهيه وأخباره لأنبيائه ورسله من البشر. 

(وقوله 6 فى رقبة المريض: «ربنا الله الذي في 
السماء تقدّّس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك 
في السماء. اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا ذنوبنا 
وخطاياناء أنت رب الطيبين» أنزل رحمة من رحمتك وشفاءً 
من شفائك على هذا الوجع فیبرآ» حديث حسن رواه أبو 


وقوله: «ألا تأمنونى وأنا أمين من فی السماء» حديث 
١ ١ (۲‏ 


وقوله: «والعرش فوق الماء والله فوق العرش»› وهو 
یعلم ما آنتم علیه» حديث حسن رواه أبو داود 7 ئا 


.)۳۸۹۲( رقم‎ (١) 
.)۷۲/۲( رواه البخاري (1۷/۸) ومسلم‎ )٢( 


(۳) رواه البيهقي في الأسماء والصفات (4۰۱) والطبراني في «الکبیر» (۲۲۸/۹) وابن 
خزيمة (ص۱۰۵). 


جح ا ا ۱ 

وقوله للجارية: «أين الله؟ قالت: فى السماءء فقال: من 
آنا؟ قالت: أنت رسول اش قال: أعتقها فإنها مؤمنة». رواه 

۱( 
مسلم) : 

فهذه النصوص وغیرها المصرّحة بأنه تعالى في السماء 

ال العلم سد وقد وردت في ٦‏ ا على هذا 

وال طافة من آمل الم معتی (في السماه) اي ۳ 
007020 وعلی الوجهین فهي نص في غُلُوْ الله على له . 

وفي حديث الرقية الجد عور توسل إلى الله بالثناء عليه 
بربوبيته الوق E‏ وله وعموم أمره الشرعي وأمره 
القدري : 

فإن الله له الأمر القدري الذي مت عنه جمیع 
الموجودات والحوادث والتدابير القدرية كقوله تعالى : 

لإا مر دآ اراد سیکا أن یو لم کن فيكو © »* 
[یس: [AY‏ . 

وما أَمَرْئَآ الا وبِحِدَةٌ كنج باس 462 [القمر: ]٠٠‏ 

وله الأمر الشرعي المتضمن الشرائع التي شرعها لعباده 

على ألسنة رسله. 


)۱( مسلم (۳۸۲/۱). 


ثم في سنه رسول له ETE.‏ 


فتوسل إلى الله بذلك» ثم توسل إليه برحمته التي 
شملت أهل السموات كلهم أن يجعل لأهل الأرض نصيبا 
وافراً منهاء ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحؤب ‏ وهو الذنب 
العظيم والخطايا وما دونها ‏ ثم بربوبيته الخاصة للطيبين - 
وهم الأنبياء وأتباعهم الذین غمرهم بيعم الدّين والدنيا 
الظاهرة والباطنة. 

فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد یرد دعاء من 
توسل بها فلهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله ولا 
فيه تعلق بغير الله» فأفضل المنن المؤلى لا سعي للمخلوق 
فیها» الذي لا يدع مرضاً إلا أزاله. 

وفي شهادة الرسول بالإيمان للجارية التي اعترفت 
بعلو الله ورسالة رسوله دليل على أن من أعظم أوصاف 
الباري الاعتراف بعْلوْہ على خلقه ومباينته لهم وأنه 
على العرش استوى» وأن هذا أصل الایمان» وأن من 
أنكر علو الله المطلق من كل وجه فقد حرم هذا 
الإيمان. 

وقوله: «والعرش فوق ذلك» والله فوق العرش وهو 
يعلم ما أنتم عليه». فيه الجمع بين الإيمان بعلوه على عرشه 
وفوق مخلوقاته وبإحاطة علمه بالموجودات كلهاء وقد 
جمع الله بين الأمرين في عدة مواضع من كتابه. 

(وقوله: «أفضل الايمان أن تَعْلم أن الله معك حيث ما 


1-2 ببح ب ص مو 1 جسے 


کنت» حدیث تعیب ۳ وقوله : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا 
یبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فان الله قبل وجهت ولکن عن 
پساره أو تحت قدمه» متفق علیه)(۳. 

وقوله: «اللهم رب السموات السبع والأرض ورب 
العرش العظیم ربنا ورب کل شيء فالق الحب والنوی منزل 
التوراة والانجیل والقرآن آعوذ بك من شر نفسي ومن شر کل 
دابة آنت آخذ بناصیتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت 
الباطن فليس دونك شيء اقضص عني الدین واغنني من الفقر». 
اس اوقوله 25 لما رفع الہ الصحابة و م بالتكبير : 
غائب انما الذي تدعون شيعا بصيراً را إن الذي تدعون 
آقرب ی آحدکم من عنق راحلته». متفق عليه . 

هذان الحدیشان دلا على أن أفضل الایمان مقام 
الاحسان والمراقبة» وهو أن تعبد الله كأنّك تراہء فان لم تكن 
تراه فإنه يراك» وتعلم أن الله معك لا تتكلم ولا تفعل ولا 
تتصرف إلا والله يراك ويشاهدك ويعلم سرَّك وجهرك وأن تلزم 
الأدب مع الله خصوصاً إذا دخلت في الصلاة التي هي أعظم 
صلة ومناجاة بين العبد وبين ربه فتخضع وتخشع وتعلم أنك 
)۱( أورده الهيثمي في «المجمع» ۰/۱( وقال: «رواه الطبراني في «الاوسط» و«الکبیر؟. 
)٢(‏ رواه البخاري 41 ومسلم (۲۳۰۳/۶). 


ثم في سنة رسول يلد ¥ 


واقف بين يدي الله فتقلل الحركات ولا تُسيء الأدب معه 
بالبصاق أمامك أو عن يمينك فهذه المعيّة ما أنفع للعبد 
استحضارها في كل أحواله لا سيما في عباداته فإنها أعظم 
عون على المراقبة التي هي أعلى مراتب الإيمان فيجمع العبد 
بين الإيمان بِعُلَّوٌ الله واستحضار قُرْبهء ولا منافاة بين الأمرين 
كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. 


(وقوله: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدر لا تضامون في رؤيته» فان استطعتم أن لا تغلبوا على 


صلاة فل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا» متفق 
۱ 
عليه) . . 


وقد تواترت النصوص في رژية الله لأهل الجنة وأنهم 
يرون ربهم ويتمتعون بمشاهدته وهي تدل على أمرين على 
عْلَوّه على خلقه» لأنها صريحة بأنهم يرونه من فوقهم وعلى 
أن أعظم النعيم نعيم النظر إلى وجهه الكريم» وحثه ی في 
هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر خصوصاً: فيه 
إشارة على أن من حافظ عليهما نال هذا النعيم الكامل الذي 
يضمحل عنده كل نعیمء وهذا يدل على تأكٌدهما كما دل على 
ذلك الحديث الاخر: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ويجتمعون 
في صلاة الصبح وصلاة العصر. . .» الحدیث متفق عليه" . 


)۱( رواه البخاري (۲/ ۳۳ ومسلم (۶۳۹/۱). 
روف رواه البخاري (۲/ ۲۸ ومسلم (1۳۲). 


التنبيهات اللطيفة 


(إلى أمثال هذه الأحاديث التى يُخبر فيها رسول الله علا 
عن ربه ہما يُخبر به» فإنٌ الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة 
يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير 
تحريف ولا تعطیل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل هم وسط 
في فرق الأمةء كما أن الأمة وسط في جميع الأمم). 
أقوال الحَلّقَ وردُوا ما فيها من الباطل» قال تعالى: 

7ك جنلتک امه وسَطا لِنَكُووا شُبدَاة عَلَ الاس 
وَيَكُونَ الرسول 6 شهدا [البقرة: ۰۲۱۶۳ 

فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تمیل إلى الغلو الضار 
والأمم التی تميل إلى التفريط المهلك» فمن الأمم من غلا 
في المخلوقين وجعل لهم من صفات الخالق ومن حقوقه ما 
جعل . 

ومنهم من جفا الأنبياء وأتباعهم حتى قتلهم ورد 
دعونهم » وهذه الامة آمنت بکل رسول اوه الله واعتقدت 
رسالتهم وعرفت مقاماتهم الرفيعة التي فضّلهم الله بها ولم 
یغلوا في أحدٍ من المخلوقین . 

ومن الأمم من أحلت کل طیّب وخییث. 

ومنهم من حرّم الطيّبات غلواً ومجاوزة. 

وهذه الأمة أحل الله لهم الطيبات وحرّم عليهم الخبائث 


ال تا میں 


ونحو ذلك من الأمور التى من الله على هذه الأمة الکاملة 
پالتوسط فیها . 

وکذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الامة 
المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقیم. 

(فهم وسط"" في باب صفات الله تعالی بين الجهميّة 


(1) يمتاز أهل السنة والجماعة على غیرهم من فرق أهل الضلالة والبدع 
بأنهم وسط وموافقون للحق في جميع أبواب العلم والدین فلم يَعْلُوا ولم 
يُفرطوا كفعل أهل البدع فهم وسط في باب صفات الله بين الجهمية 
المعطلة والمشبهة» فالجهمية نفوا صفات الباري والمشبهة أثبتوها وغلوا 
في إثباتها حتى شبهوا الله بشخصه. 
وأما أهل السنة فأثبتوها على الوجه اللائق بجلاله من غير تشبيه ولا 
تمثيل وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية» لأن الجبرية 
غَلّوا في إثبات القَدَرِ وَرَعَمُوا أنّ العبد لا فعل له» بل هو بمثابة الشجرة 
التي تُحرکھا الريح يمنة ويسرة. 
والقدرية فرطوا بجانب الله وقالوا: إن العبد يخلق فعله بدون مشيئة الله 
وإرادته . 
وأهل السنة توسطوا وقالوا: للعبد اختيار مشيئته وليس يخلق فعلهء بل الله 
خالقه وخالق أفعاله وقالوا: إن مشيئته وإرادته بعد مشيئة الله وإرادته كما 
قال سبحانه: الین شه ینک أن تیم سے )وما نوم إلا أن ينل ال“ رب 
0۸ لیے ©4 وهم د تع الله بين المرجئة والوعيدية من 
القدرية وغیرهم» لأن المرجئة قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية وزعموا 
أن العاصي لا يدخل النار» والوعيدية من القدرية وأشباههم أنفذوا 
الوعيد الوارد في حق العصاة وقالوا: إن السارق والزاني ونحوهم من 
العصاة إذا لم يتوبوا مخلدين في النار. 
وأهل السنة توسطوا في ذلك فقالوا: إن المعاصي تنقص الایمان؛ 


٭ A‏ # التنبيهات اللطيفة 


لس سا 


آهل التعطيل وبين المُشبّهة أهل التمثيل). 


كما تقدم بیان ذلك وأن أهل السنة يُثبتون جميع ما ثبت 


يزعمون أن العبد مجبور على أفعاله لا قدرة له عليها وأن أفعاله 
بمنزلة حركات الأشجار. كل هذا عُلوّ منهم في القَدَر . 


وصاحبها تحت المشيئة وقد يدخل النار ولكن لا يخلد فيها كما جاءت 
به التصوص عن النبي و وهم وسط في باب أسماء الإيمان والدين بين 
الحرورية والمعتزلة وبين المرجثة والجهمية لأن الحرورية والمعتزلة 
يقولون: إن الدين والایمان قول وعمل واعتقاد ولكن لا يزيد ولا 
ينقص » فمن أتى بكبيرة كالزنا ونحوه كفر عند الحرورية وصار فاسقاً عند 
المعتزلة خالداً في النارء ويقولون: [هو في] الدنيا [ليس] مؤمناً ولا 
كافراً ولكن يجعله في منزلة بين المنزلتين وهي الفسق. 
وأما المرجثة: وهم الذين يقولون: إن الإيمان قول فقط أو قول وتصديق 
بالقلب فهم يرون أن المعاصي لا تنقص الإيمان ولا يستحق صاحبها 
النار إذا لم يستحلهاء والجهمية مثل المرجثة لأنهم يقولون: إن الإيمان 
مجرد المعرفة: فأهل السنة توسطوا بين هذه الطوائف الأربع فقالوا: إن 
الایمان قول وعمل واعتقادء ويزيد بالطاعة وینقص بالمعصية. وقالوا: 
إن العاصي لا یکون كافراً لمجرد المعصية. ولا مخلداً في النار خلافاً 
2 الخوارج والمعتزلة. وقالوا أيضاً: إن المعاصي تنقص الایمان 
يستحق صاحبها النار إلا أن يعفو الله عنه خلافاً للجهمية والمرجثة . 
وهم وسط في أصحاب رسول الله بين الرافضة والخوارج لأن الرافضة 
مو في علي وأهل البیت والخوارج کفروا بعض الصحابة رقو 
بعضهاء وأهل السنة خالفوا الجمیع قَوَالُوْا جميع الصحابة ولم يَعْلوا في 
0۴ (ز). 


ثم في سنة رسول پل 1 ۹ و 


والقدرية قابلوهم كنا علق و الله بأفعال العباد 
تنزيهاً لله بزعمهم . 

فأفعال العباد عندهم لا تدخل تحت مشيئة الله وإرادتهء 
وكل من هاتين الطائفتين ردّت طائفة كبيرة من نصوص الکتاب 
والسنة؛ 

وهدى الله أهل السنة والجماعة للتوسط بين الطائفتين 
المنحرفتين فآمنوا بقضاء الله وقدره وشمولهما للأعيان 
والأوضاف: وال فعال الى من مها افحال الم کافیه 
وفیرهم. وآمنوا بأنه ما شاء ال کان وما ليما لم یکن 
وآمنوا مع ذلك بأن الله تعالی جعل للعباد قدرة وارادة تقع بها 
آقوالهم وأفعالهم على حسب اختیارهم وارادتهم فآمنوا بکل 
نص فيه تعمیم قدرته ومشیئته لكل شيء وبکل نص فيه إثبات 
أن العباد يعملون ويفعلون كل الأفعال الكبيرة والصغیرة 
بإرادتهم وقدرتهم وعلموا أن الأمرين لا يتنافيان بل 
يتساعدان كما سيأتي توضيح ذلك إن شاء الله. 

(وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية 
وغیرهم) . 

وذلك أن المرجئة جعلت الایمان فقط تصدیق القلب 
وأخرجت عنه جمیع الاعمال الباطنة والظاهرة وجوزوا 
على الله أن یعذب المطیعین وآن ینعم العاصین . 

وأما الوعيدية من القدرية فخلدوا في النار کل من مات 


ہہ ےج تہ سے 
TE‏ لتنبيهات اللطيفة 


مصراً على الكبائر التى دون الشرك فانحرفت كل واحدة 
60 70 ہپ" 

وهدى الله أهل السنة والجماعة فتوسّطوا وقالوا: إن 
الایمان اسم لجميع العقائد الدينية والأعمال القلبية والبدنية» 
وأنه قد يبقى ناقصاً إذا تجرّأ المؤمن على المعاصي بدون توبة 
وآن الله لا یظلم من عباده أحداً ولا یعذب الطائعین بغير جرم 
ولا ذنب وأنه لا يخلد فى النار من فى قلبه مثقال حبة خردل 

ایمان ولو فعل الکباثر كما تواترت بذلك التصوص في 

الکتاب والسنة. ولهذا قال: 

(وفي آسماء الایمان والدین بين الحرورية والمعتزلة 
وبين الجهمية والمرجكة). 

وقد تقدم ذلك» لکن الفرق بين الحرورية والمعتزلة: 
أن الحرورية وهم الخوارج يطلقون الكفر على العصاة من 
المؤمنين ويخلدونهم في النار وأما المعتزلة فلا يطلقون 
یام ہس رج أنهي با سو ہج اكير 
یخلدونهم في النار كما تقول الخوارج» والنصوص ترد 
قولهم خا : 

(وفي آصحاب رسول الله للا بين الر افضة والخوارج) . 


فان الرافضة تسبهم وتلعنهم وربما کفرتهم آو کفرت 
بعضهم وأمّا الرافضة الغالية فانهم مع سبّهم لطائفة من 
الصحابة وللخلفاء الثلاثة فإنهم خلت في علي ويَدّعون فيه 


ثم في سنه رسول لد 7 ۷۱ #_- 
ترس u‏ #- 


الألوهيةء وهم الذین حرقهم على بن أبي طالب بالنار" 
وقابلهم الخوارج فقاتلوه وقاتلوا الصحابة وكفروهم " 
واستحلوا دماء الصحابه والمسلمين. 

9 الله أهل السنة والجماعة فاعترفوا بفضل الصحابة 
جمیعا و نهم أعلى الأمة في كل خضلة کمال؛ ومع ذلك فلم 
يعْلوا فيهم 2 يعتقدوا عصمتهم بل قاموا بحقوقهم وأحبّوهم 


لما لهم من الحق الأكبر على جميع الأمة كما سيأتي إن 
شاء الله . 


3 قد ين 


( كما في (اصحيح البخاري» (رقم 1¥( . 
)۲( في نسخة آخری وکفروه. 


ہے ل الت هط 
اتسنیا 


[الغلق والفوقية] 


قال المصنف كنه: (وقد دخل فیما ذکرناه من الایمان 
بالله الایمان بما آخبر الله به في کتابه وتواتر عن رسوله 
وأجمع عليه سلف الأمة من أن الله سبحانه فوق سمواته على 
عرشه عَليٌ على خلقه وهو تعالی معهم آینما کانوا یعلم ما هم 
عاملون كما جمع بين ذلك في قوله: 
«هُو یی حَلَقَ لکوت والزش فی مد ايام ثم اشتوى عَل 
العش يعار ما يلج في الارض وما مرج نها وما يتزک من الما وَمَا یمرج 
فا وشو مع ای ما کم وله يما می یڑ © [الحدید : 4]. 
ولیس معنی قوله: لوشو مع أنه مختلط بالخلق 
فإن هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمةء 
وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من 
أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير 
المسافر أينما كان وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه 
مهیمن عليهم مطلع عليهم» إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. 
وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش 


)١(‏ انظر إلى الصواعق المرسلة ابن القيم الجزء الرابع. 


العُلوَ والفوقيّة 8 _ 
وأنه معنا ؟؛ حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن یصان 
عن الظنون الکاذبة مثل آن يظن أن ظاهر قوله: «في السماء» 
آن السماء تقله آو تظله وهذا باطل باجماع آمل العلم 
والایمان فإنٌ الله قد. 
سر - مین 5 م سر سر وى ب حد 
وم يك الک لوت وَالْخّضَ* [البقرة: ۲۵۵]. ۱ 
وهو الذي یسلت وت وال أن را [فاطر: 4۱]. 


وین پنسا الا أن تقع ل 1 إل یگ [الحج: .]٦٦‏ 


ہو و رم 


۱ 


آذ 


ہر سس ۶۴ ساكو 
سم 


#ومن الله أن تقوم السماء IF‏ مرو که [الروم: .([Yo‏ 

صرّح المصنف 5 في هذا الفصل مسألة عُلُرٌ الله 
واستوائه على عرشه وأن ذلك داخل في الإيمان بالله» وذلك 
لما حصل في هله المسألة من الاختلاف والتخاضبات 
الطويلة بين أهل السنة والجماعة وبين طوائف الجهمية 
والمعتزلة ومن تبعهم في هذه المسألة من الاشعرية ونحوهم. 

فان مسألة العُلَّجٌ صُنّفت فيها المُصنفات المستقلة وأورد 
فيها أهل السنة من نصوص الكتاب والسنة ما لا يمكن دفعه 
أو دفع بعضهء وحقّقوا ذلك بالعقل الصحيح وأن الفظر 
والغقول معترفة بل ومضطرة إلى الإيمان بعلو الله إلا من 
غیت فطرته العقائد الباطلة. 

وقد بيّن المصنف في هذا الموضع الجمع بين الایمان 
بعلو الله وإثبات معيته وعلمه المحیط» وحققه في كلام واضح 
مبين بالأمثلة المقربة للمعاني بما لا مزيد عليه. 


خلا دك سك 


قال المصنف کَللڈ٭: (وقد دخل في ذلك الایمان بأنه 
قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله : 

#و 1۹ سالک عبتاوى عى قان کٹ أيحِيبٌ دعوه آلداع 
إا دعا [البقرة: .]۱۸٦‏ 

وقوله ية : «إن الذي تدعونه آقرب إلى آحدکم من عنق 
راحلته»۲۳؟. 

وما ذکر في الکتاب والسنة من فربه ومعیته لا ينافي ما 
ذکر من وه وفوقیته فانه سبحانه ليس کمثله شيء في جمیع 
نعوته وهو عَلِيٌ في دنوه ری في غلوّه). 

خصص المصنف لنم هذا البحث بهذين ع الأمرین 
وذلك لشدة الحاجة إلى الإيمان بقربه وإجابته ليكون العبد 
مراقباً لله إذا آمن بقربه إيماناً تامأء كثير اللهج بذكره ودعاته 
منيباً إليه على الدوام إذا آمن بإجابته للسائلين وإثابته 


(۱) تقدم تخريجه. 


تن تا 


ثم ذکر كه الجمع بين الایمان بعلو الله وقربه ومعیته 
لثلا یظن الظان أن ذلك مثل صفات المخلوقين» وأنه إذا 
قیل : إنه العَلِيٌ فوق خلقه كيف یکون معهم وقریباً منهم؟ 
فأجاب بما تضمنه هذا الأصل الثابت في الکتاب والسنة 
وإجماع الامة وهو أن الله تعالی ليس كمثله شيء في جمیع 
نعوته» ومن نعوته اللازمة الا المطلق والقرت العام 
والخاص وأن القرب والعلو في حقه يجتمعان لعظمته وكبريائه 
وإحاطته من كل وجه. فهو العلىٌ في دُنُوْہ المَرِيبُ في غلوّه. 

وھذا پا حر کس سوہ وس 
الثابتة فأثبتها ولا تتوقف» فان الذي 5 الله الذي هو أعلم 
بنفسه ورسوله الذي هو أعلم الخلق وأورعهم وأنصحهم 
للمخلوقين» ہے وج ےسج 
لایس کنر کی . 

وكذلك أيضاً؛ فإِنَّ الکلام على الصفات مثل الکلام 
على الذات فکما أنه لا نظیر له ولا مثیل له في ذاته 
فکذلك لا مثیل له ولا نظیر له في صفاته. 
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F7‏ التنبیهات اللطيفة 
و سا ی تسکت 0# 


[القرآن کلام الله] 


قال المصنف: (ومن الایمان به وبكتبه الایمان بأن 
القرآن كلام الله مَتَرّل غير مَخلوق. منه بدأ وإليه یعودء وأن الله 
تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد ی 
هو كلام الله حقيقة لا كلام غیره» ولا يجوز إطلاق القول بأنه 
حكاية عن كلام الله أو عبارة» بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في 
المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون ٠‏ كلام الله حقيقة» فإن 
الكلام إنما يضاف حقيقة حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله 
مبلغاً مؤدیاء وهو كلام الله حروفه ومعانيه. ليس كلام الله 
الحروف دون المعاني. ولا المعاني دون الحروف. وقد دخل 
أيضاً فيما ذكرناه من الایمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله 
الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عياناً بأبصارهم كما 
يرون الشمس صحواً ليس بها سحاب» وكما يرون القمر ليلة 
البدر لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات 
القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى) . 

ووجه ذلك» وأنه داخل في الإيمان بالله وبكتبه الإيمان 
بكلام الله على هذا الوصف الذي ذكره المصنف وأنه من 
الإيمان بالل لأنه وصفه والكلام صفة للمتكلمء لله تعالى 


القرآن كلام الله 


۷ كك 
موصوف بأنه متكلم إذا شاء بما شاء وأنه لم يزل ولا يزال 
یتکلم» وكلامه تعالى لا ينفد ولا یبید» ونوع الكلام أزلي 
أبدي ومفرداته لا تزال تقع شيئاً فشيئاً بحسب حكمة الله 
تعالی» والله تعالی آضافه إلى نفسه في قوله: کلم انوہ 
إضافة الصفة لموصوفها فدل على أنه کلامه لفظه ومعناه 
ووصفهء وإذا كان كذلك كان غير مخلوق؛ ومن زعم أنه 
مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله ونفى كلام الله 
عن الله وصفاًء وجعله وصفاً للمخلوق» ومن زعم أن القرآن 
الموجود بیننا عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه كما قاله 
الكُلّابية والأشعرية فقد قال بنصف قول المعتزلة. 


فالقرآن 00 الله حيك چس سواء کان فرظا في 
الصدور أو متلواً بالألسنة أو مكتوباً في المصاحف فلا يخرج 
بذلك عن أن يكون كلام الله كما قال المصنف. فان الخلام 
إنما يضاف إلى من قاله مُبتدئاً لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً . 


وقول السلف: «كلام الله منه بدأ» أي: هو الذي 
به وظهر منه لم يبد من غیره وقولهم: «وإليه یعود» أي: 
یرجع» آي يوصف الله به» وقيل: إن المراد بذلك ما ورد من 
أن آشراط الساعة أن یرفع القرآن من الصدور والمصاحف 
ولکن الأول أوْلى. 

وهذه المسألة مسألة الكلام عظيمة تكلم الناس فيها 
على اختلاف طرائقهم ولكن المصنف کت ذكر في هذا 


التنبیجهات اللطيفة 


VA [‏ ٭ 
الفصل كلاماً في التکلم جامعاً نفياً مأخوذاً من الأدلة الشرعية 
العقلية والنقلية. 

وأما کون هذا داخلا فى الإيمان بکتبه» فإنٌ الإيمان 
بالكتب وخصوصاً القرآن يقتضي أن يؤمن العبد بكل ألفاظها 
ومعانيها وما دلت عليه من العقائد والمعاني الجلية» فمن لم 

واعلم أن المؤمنين بالقرآن على قسمين: 

كاملين وناقصين . 

آما الکایلون: فإنهم أقبلوا على القرآن فتفهموا معانيه 
ثم آمنوا بها واعتقدوها كلها عقدً وتخلقوا بأخلاقها وعملوا 
بما دل عليه امتغالاً لأوامره واجتناباً لنواهيه» ولم يفرقوا بين 
نصوصه» كحال آهل البدع الذين آمنوا ببعض دون بعض . 

وأما الناقصون فهم قسمان: ‏ قسم مبتدعون» وقسم 
فاسقون ظالمون. 

أما المبتدعون: فكل من ابتدع بدعة ترك لها شيئاً من 
كتاب الله وسنة رسوله. وهؤلاء على مراتبهم في البدعة 

وأما الفاسقون: فهم الذين عرفوا أنه يجب عليهم 
الإيمان بالکتاب والعمل به فاعترفوا بذلك ولكن أعمالهم 


القران كلام الله 


٭ ۷۹ ¥ 


واجباته والاقتحام على كثير مما نهى عنه من غير أن 
يجحدواء ولكن نفوسهم الأمارة بالسوء غلبتهم واستولت 
عليهمء مال الله تعالی آن :تتجعلنا سن امن یکقانه زنبانا 
ھی جا حتى نكون لجميع نصوصه معتقدين» ولأوامره 


ونواهيه خاضعين» إنه جواد کریم . 
یا 46 نا 


[ما بعد الموت] 


قال المصنف تکلٹە: 


(ومن الايمان باليوم الآخر الایمان بكل ما آخبر به 
النبي يي مما يكون بعد الموت). 

وهذا ضابط جامع يدخل فيه الإيمان بالتصوص الواردة 
في حالة الاحتضار وفی القبر والقيامة والجنة والنار وجميع ما 
احتوت عليه من التفاصيل التى صُنّفت فيها المصنفات المطولة 
والمختصرة وكلها داخلة في الإيمان باليوم الآخرء ثم آشار 
المصنف إلى شيء منها فقال: 

(فیؤمنون بفتنة القبر وبعذابه ونعيمه: فأما الفتنة» فان 
الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل : مَنْ ربُك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ فَيَبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا 
وفي الآخرة. فیقول المومن : الله ربي» والاسلام ديني ومحمد 155 
نبيي» وأما المرتاب فیقول: هاه هاه لا آدري؛ سمعت الناس 
يقولون شیثا فقلته» فيضرب بمِرّربة من حديد فيصيح صيحة 
يسمعها كل شيء إلا الانسان ولو سمعها الانسان لصمق)؟ . 


( کما في حديث البراء بن عازب الطویل الذي رواه أبو داود )٤۷۲۷(‏ وأحمد (5/ ۲۸۷ و۲۸۸). 


ما بعد ت #١‏ 0 2-6 
بعد المود ١م‏ ¥ 


وهذا الابتلاء والامتحان قد سبقت لكل عبد» فأما من 
كان مؤمناً إيماناً صحيحاً ثبته الله ولقنه الجواب الصحيح 


للملكين كما قال تعالى: 
مسبت اه الب اما اقول اللات في اير لديا 


وف الف کہ [إبراهيم: ۲۷]. 
فذکر أن تثبیته لهم جزاء لهم على إيمانهم في الدنياء 
فالمؤمن يجيب الجواب الصحيح وان كان عامیأء أو أعجمیاء 
وأما الكافر والمنافق ممن كان في الدنيا غير مؤمن بما جاء به 
الرسول فإنه يستعجم عليه الجواب ولو كان من أعلم الناس 
وأفصحهم كما قال تعالى: ول له الیلیین. 
ومن حكمة الله أن نعیم البرزخ وعذابه لا يحس به 
الانس والجن بمشاعرهم» لان الله تعالى جعله من الغيب ولو 
أظهره لفاتت الحكمة المطلوبة. ١‏ 
(ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم 
القيامة الکبری. فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي 
أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها 
العسلموق: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة 
عرلا وتدنو منهم الشمس ویلجمهم العرق» وتنصب 
الموازین» فتوزن فيها أعمال العباد" اک فمن قلت موازيم 


() الجمع بين النصوص الواردة في وزن الأعمال» والعاملين» والصحائف 
أنه لا منافاة بينهاء فالجميع يوزن ولكن الاعتبار في الثقل والخفة يكون = 


۳۷۳ شم الا گا کی ت تررق اا الزن 
خرواً کیا اس : في جهن خللدون؟ [المزمنون: ۰۱۰۲ ۰۲۱۰۳ 

وتنشر الدواوين وهی صحائف الأعمال فآخذ كتابه 
بیمینه و آخذ کتابه بشماله أو من وراء ظهره قال 0 

0ھ ۹9 الك 

سیکا بلکۂ نط © ا يتنك کی فیک کی کیک عا 
[الاسراء: ۰۱۳ .]١5‏ 

ویحاسب الله الخلق ویخلو بعبده المومن فیقرره بذنوبه 
كما صف ذلك في الکتاب والسنة"؟. 

وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من تُوزن حسناته 
وسیئاته. فانه لا حسنات لهم ولکن تعد آعمالهم فتحصی 
فَيُوَْفون علیها ویقررون بها ویجزون بها. وفي عرصات القيامة 
الحوض المورود لمحمد ی ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى 
من العسل. آنیته عدد نجوم السماء» طوله شهر وعرضه شهر 
من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها بدا" والصراط منصوب 
على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس 
عليه على قدر أعمالهم فمنهم من يمر کالفرس ومنهم من يمر 
كالبرق» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كلمح البصر ‏ 


= بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا بالصحيفة. (ز). 


)١(‏ كما رواه البخاري (4۷۰/۱۳) ومسلم )۲۷٦۸(‏ عن ابن عمر. 
(؟) كما رواه البخاري )557/١(‏ ومسلم (۱۷۹۸/4). 


ما بَعدَ الموتِ ENE‏ 
ومنهم من يمر كركاب الابل ومنهم من يعدو عدوا ومنهم 
من يمشي مشياً» ومنهم من يزحف زحفاً ومنهم من یخطف 
خطفاً ویلقی في جهنم"". فان الجسر عليه کلالیب تخطف 
الناس بآعمالهم > فمن مر على الصر اط دخل الحنة فاذا عبروا 
عليه وقفوا على قنطرة ة ين الجنة والناز لص انيم من 
بعض . فاذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الحنة۳؟. 

وأول من یستفتح باب الحنة محمد ۳ . 

وأول من يدخل الجنة أمته كلا“ . 

وله ية في يوم القيامة ثلاث شفاعات : 

أما الشفاعة الأولى: فيشفع في أهل الموقف حتى 
يُقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى بن مریم الشفاعه» حتى تنتهي إليه. 

وأما الشفاعة الثانية: فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. 

وهاتان الشفاعتان خاصتان له. 

وأما الشفاعة الثالثة فيشفع فيمن استحق النار. 

وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغیرهم(1) 


(أ) الشّفاعات التي تقع يوم القيامة: ست شفاعات معروفة من الأدلة = 


)۱( رواه البخاري (۷۶۳۹). 

( رواه البخاري (1۵۳۵). 

(۳) كما آخرجه مسلم (۱۸۸/۱) عن أنس. 

)٤(‏ رواه البخاري )۳۱۸/٦(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۸۰) عن أبي هريرة. 
)٥(‏ العقيدة الطحاوية (٢۲۰ء‏ ۲۱۲). 


بسكل لام 


فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها 
أن يخرج منهاء ويخرج الله من النار أقواماً بغير شفاعة بل 
بفضله ورحمته ويبقى في الجنة فضل عمّن دخلها من أهل 
الدنيا فينشئ الله لها أقواماً فيدخلهم الجنة“. 


= الشرعية: منها ثلاث شفاعات تختص بالنبي ية وهي : 
١‏ - الشفاعة العظمى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم . 
۲ - الشفاعة في أهل الجنة حتى يدخلوها. 
۳ - شفاعته ية في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب حتى جعل في 
ضحضاح من النا كك وهذه الشفاعة خاصة بالنبي وبأبي طالب عم 
وأما سواه من الكفار فلا شفاعة فيهم لقوله تعالی: فا تفعهم سمه 
انیت 46. 
الرابعة والخامسة: شفاعته فیمن استحق النار ألا یدخلها وفیمن دخلها أن 
یخرج منها . 
السادسة: شفاعته في رفع درجات أهل الجنت وهذه الشفاعة الاخيرة 
عامة للنبی ككل وغیره من الأنبیاء والصالحین والملائکة وصغار الموتی 
من أطفال المسلمين» وكلها خاصة باهل التوحيد. 
وأما الكفار فيخلدون في نار جهنم ولا یذوقون فيها الموت كما قال 3 : 
لا يقت تن لهنم یسوا ونحوها من الآيات . 
مہ مہو الموحدين فإنه لا يُخلّد فيها بل يخرج منها 
بعد التطهير والتمحیص . 
وثبت في «الصحيح”" عن النبي بي أن العصاة يموتون فيها ثم يخرجون 
منها كالحمم فينيتون فبها كما ينبت الحب في حميل السّیل . (ز). 


. رواه البخاري (۳۸۸۵۸) ومسلم (۲) عن أبي سعید‎ ("١) 
.)۱۸۲( ومسلم‎ (YY : رواه البخاري (رقم‎ (۲ 
رواه مسلم (۰)۲۸4۹ (۳۸) عن أنس.‎ )۳( 


ما بَعدَ الموتِ 418 

وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب 
والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكور فى الكتب 
المنزلة من السماء والآثار من العلم الموروث 7 الأنبياء. 
وفي العلم الموروث عن محمد ييه من ذلك ما يكفي ويشفي» 
فمن ابتغاه وجده) . 


ذکر المصنف يلثم هذا الکلام النفیس المتعلق بالیوم 
الآخر المأخوذ من نصوص الکتاب والسنت وهو کلام واضح 
جامعء وأحال على الکتاب والسنة في بقية تفاصیل الیوم 
الآخرء »> وقد كتب أهل الإسلام من النصوص الكثيرة من 
الكتاب والسنة فيما يتعلق باليوم الآخر والجنة والنار وتفصيل 
ذلك الكثير» وصنفوا المصنفات المطولة والمبسوطة» والمهم 
أن ذلك كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. 


واعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها 
ثابت بالعقل» كما هو ثابت بالسمع» » فإن الله نبه العقول إلى 
ذلك في مواضع كثيرة ة من الکتاب» وذكر ما هو مستقر في 
العقول الصحيحة من أنه لا يليق بحكمة الله وحمده أن يرك 
الناس سدی. أو أن يكونوا مخلوقين عبثاً لا يؤمرونء ولا 
ینهون» ولا یثابون» ولا يعاقبون» وأن العقول الصحيحة تنكر 
ذلك آشد الانکار وکذلك نبههم على ذلك ہما آوقعه من 
أيامه في الدنیا من إثابة الطائعین وتعجیل بعض ثوابهم وعقوبة 
الطاغین واذاقهم بعض ما وعدوا به. 


چا كل و و و الشبيتهات اللجليقة 


السص رت ریخا 


وهذا شيء مشاهد محسوس متناقل بی بين الناس بالتواتر 
الذي لا يقبل الشك» ولا يزال يري ا آياته في الآفاق 
وفي أنفسهم ما يتبيّن به الحق لأولي العقول والألباب. 


وأما تفاصيل الجزاء ومقاديره فلا يدرك إلا بالسمع 
الهوى إن هو الا وحي يوحى. 


وظهورها مكتوبة في الصحف مع إحاطة علم الله بذلك ليري 
عباده كمال حمده وکمال عدله. وسعة رحمته. وعظمة 
ملکه ولهذا عَبّر في تملکه لیوم الدین في عدة مواضع من 
کتابه مع آن ملکه عام مطلق لهذا الیوم ولغیره. 

قال المصنف ي4 : (وتؤمن الفرقة الناجية آهل السنة 
والحماعة باقر خیره وشره والایمان بالقڈر على درجتين کل 
درجة تتضمن د ف۲۶ 


(أ) مراتب القَدّر آربع؛ وان شئت سميتها أشياء بدلاً من مراتب» كما سماها 
المصنف كله : 
الأولى: علم الله بجميع الأشياءء وعلمه بجمیع أفعال العباد من طاعة 
ومعصية» وغير ذلك» فهو سبحانه موصوف جو أزلاً وأبداً لا يغيب 
عن علمه شيء كما قال تعالى: «إِنَّ الہ پگلی شَيْءِ عم . 
الثانیة : کر سی ی مت و وما ور لو سر 
لدیه كما قال تعالی: #أرحى هم ما فى کار ولاز لد كلك 5 
یتپ لد کلف على ان مین وقال: ا ساب ين تیه الآية. 


FN? سس‎ 


فالدرجة الأولى: الایمان بأن الله تعالی علیم بالخلق 
وهم عاملون بح القديم الذي هو موصوف به أزلا وا 
وعلم جمیع احوالهم من الطاعات والمعاصي والارزاق 
والاجال. ثم کتب في اللوح المحفوظ مقادیر الخلق «فأول ما 
خلق الله القلم. قال له: اکتب. قال: ما اکتب؟ قال: أكتب ما 
هو کائن إلى یوم القیامة»۳ فما آصاب الانسان لم يكن 
ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وطویت 
الصحف٭ء كما قال تعالى: 


ار تلم أت لله یتک ما فى الک ررض إ٤‏ ديل 
2 ہر ام سسا مايه 
في كب إن ذلك على الله سير 402 [الحج: ۷۰] 


- الثالثة: مشيثة الله النافذة في كل شيء وقدرته على كل شيء. فما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن كما قال تعالى: ولو شاه ال ما موه 

لمن هَكَ یگ أن تتم ©0246 لوا تتا إلا أن يئ آله رب 

امیت 469 وقال: «إث اک عل کل کیو یڑک . 

الرابعة: الإيمان بأنّ الله خالق الأشياء وموجدهاء فلا خالق غيره» ولا 

رب سواهء كما قال: اھ حَقُ کل نر وقال: المد یلو رب 


وح سس بر 


العدلمیت 469 والمراد بالعالمين جميع المخلوقات» قال تعالى : وعو وا 


مچے ص 


م 21 سے مج e‏ سے رح ژور م گ4 
رب الْعَلمِيت قال رب السو والارض وما بها إن كنم مین 4©9. (ز). 


(۱) أخرجه أحمد (۳۱۷/۵). 
(؟) رواه أحمد (۹٦٦۲)۔‏ 


التنبيهات اللطيفة 


من بل أن نَبرَأهآ إِنَّ ہلک عل الہ مر 4069 [الحديد: ۲۲]. 

وهذا التقدير تابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة 
وتفصیلاًء فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء وإذا خلق 
ا و ا سی 
كلمات فیقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي آم سعيد''. 
ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قدیماً 
ومنكره اليوم قليل. 

وآمّا الدرجة الثانية: فهى مشيئة الله النافذة وقدرته 
الشاملة. وهو الایمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن وأنه ما فی السموات ولا في الأرض من حركة ولا 
سكون إلا بمشيئة الله سبحانه لا يكون في ملكه ما لا يريد 
وأنه سبحانه على كل شيء قدير 2 الموجودات 
والمعدومات. 

فما من مخلوق فی الأرض ولا فى السماء إلا الله 
خالقه. سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواہ 

ومع ذلك فقد آمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم 
عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنین 
والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا 
يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر 


)١(‏ رواه البخاري (٤۹٥٥)ء‏ ومسلم (۲۱6۳) عن أبي سعيد. 


بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. 
والعبّاد فاعلون حقيقة والله خالق آفعالهم والعبد هو 

المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم وللعباد قدرة 
علی آعمالهم ولهم إرادة» والله خالقهم وخالق قدرتهم 
وإرادتهم کما قال سج 

لمن 35 منک أن قم © وما کنو الا" أن س الہ 
ب العيّييت 469 جو ۸ء ۹. 

فهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين 
سماهم النبي بيه مجوس هذه الأمة*' ويغلو فيها قوم من آهل 
الاثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ویخرجون عن 
تعن ال وأحکامه حکمها ومصالحها)۱؟. 


مر گر 
رب 


() آقسام القَدرٍ أربعة: 
الأول : التقدیر العام» وهو تقدیر الرب لجمیع الأشياء بمعنی علمه بها 
وكتابته لها ومشیئته وخلقه لم کان و ب 3 هذا سی ۳ 
كثيرة منها قوله تعالى : «أ کمک الہ یم ما فى که ول إن 
لک فى کتب 2 ع ذلك عل اللہ ہے "7 00 « إتعاموا 9 أل 


ہم ع 


کی گی کو تیه بل 2 دم پل نو ا4ء وقوله: ولو س ا 
ما فتکلوا» الآيةء وقوله: ٭ لن أله يفعل ما یاک وقولہ: اله خی 

گی نو وفي «صحيح مسلما''' عن عبد الله بن عمرو بن العاص 1 
النبي ال قال: «إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء 
والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء». 5 


)١(‏ رواہ أبو داود )٦1۹١(‏ والحاكم (۸۰/۱) عن ابن عمر. 
(؟) (/۲۰۶). 


۳ التنبيهات اللطيفة 


اعلم أن الایمان بالقدر آمره عظیم وشأنه مهم جداً وهو 


إلى نهاية أجله وكتابة شقاوته وسعادته وقد دل عليه حديث ابن مسعود 
المخرج في «الصحيحين6''' مرفوعاً: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مُضغة مثل ذلك» ثم 
يُرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتابة رزقه وأجله 
وعمله وشقی أو سعيد... .4ه الحدیث, 

وتعالی: فا برق کل مر حكر 469 وقوله تعالی : ئرل المکیکه والزرح 
ان ریم ين كل أنو (© مه حَق تلع ال ©4 قیل: يُكتب في 
هذه الليلة ما يحدث في السنة من موت وعرٌ وذلٌ وغير ذلك» رُوي هذا عن 
ابن عَمَرَ ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد من السّلف. 

1 5 1 7 1 ے ے ۳ 8 ۳ 
الرابع : التقدير اليومي: ويدل عليه قوله تعالى: « کل بر و في مأو . ولأكّر عن 
ابن عباس : إن لله لوحا محفوظا من در بیضاء» دفتاه ياقوتة حمراء قلمه نور 
وكتاية تور وضرف ما بين السماء وا رمی ينظر فيه كل يوم كذا وکا تر 

إت ٠‏ 50 0 و ۲ 
يخلق في كل نظرة» ويحيى ويميت ويعز ویزل ما یشاء» آخرجه ابن جرير : 
وفي إسناده أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف ورميَ بالرفض فلا يعتمد عليه . 
وأخرج ابن جرير عن منیب بن عبد الله الأزدي عن أبيه”" وابن أبي حاتم 
عن أبي الدرداء*) عن النبيّ وك في تفسير پگ يور هو في أن قال : 
سن شأنه أن يغفر ذنبأ ویفرج كربا ويرفع قوماً ويضع آخرين» علقه 
البخاري ۳ عن أبي الدرداء موقوفاً . (ز). 


.)۱۳۵/۲۷( 

قال الهيثمي: آخرجه ابن جریر (۱۳۰/۲۷) والبزار (777/57) والطبراني في «الکبیره 
كما في (المجمع» (۷/ ۰۱۱۷ 

أخرجه ابن ماجه (۲۰۲) وابن حبان (۱۷۱۳). 

٦۷۸/۸)‏ - فتح الباري). 


¥ 9١ # 


أحد أركان الإيمان الستةء وقد انحرف فيه طوائف من أهل البدع 
والضلال فضلا عن المنكرين من الملحدين وغيرهم» وقد فصله 
الشيخ في هذا الفصل بهذا الكلام الجامع النفيس الذي لا يوجد 
له نظير في تحقيقه وتفصيله وجمعه وتوضيحه وهو مجموع من 
نصوص الكتاب والسنة ومن العقيدة السلفية الخالصة. 

فذكر أنه لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتحقيق هذه الأمور 
الأربعة التي يفتقر كل منها إلى البقیةء وقد ارتبط بعضها 
ببعض ارتباطاً وثيقاً لا ينفصم إلا بالانحراف إلى الأقوال 
المنحرفة» وذلك أنه ثبت فى نصوص الكتاب والسنة بإحاطة 
علم الله بجميع الموجودات السابقة والحاضرة والمستقبلة من 
أعيان وأوصاف وأفعال للمكلفين وغيرهم» وتثبت النصوص 
أيضاً أن الله أثبت علمه بالكائنات والموجودات دقيقها 
وجليلها في اللوح المحفوظ في نصوص لا يمكن إحصاؤهاء 
وتثبت النصوص أيضاً أن مشيئة الله عامة وإرادته القدرية 
ولا وصف وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

والنصوص على شمول قذرة اللہ ومشیئته لكل حادث لا 

وتثبت النصوص آیضا أن العباد مختارون غير مجبورين 
وقدرتهم التي خلقها الله لهم. 

وخالق السبب التام خالق للمسَیّب. 


# ۹۲ دحك همك 


وبهذا ینحل عن العبد الإشكال ویتسع قلبه للجمع بين 
[ثبات عموم مشيئة الله وقدرته وشمولهما لافعال العباد مع 
وقوعها شرعاً وحساً وعقلاً باختیارهم. 

فمتى جمع العبد هذه المراتب الأربع وآمن بها إيماناً 
صحيحاً كان هذا هو المؤمن بالقدر حقاً الذي يعلم أن الله 
بكل شيء عليم وعلمه بالحوادث قد أودعه في اللوح 
المحفوظ. والحوادث كلها تجري على ما علمه الله وكتبه تقع 
بأسباب ربطها العزيز الحكيم بمسبباتها . 

والأسباب والمسببات من قضاء الله وقدره» ولهذا لما 
قال النبي گلا لأصحابه: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب 
مقعده من الجنة أو النار»ء فقالوا: يا رسول الله آفلا نتكل 
على كتابنا وندع العمل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق 
له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل آهل السعادة وأما آهل 
الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة». ثم قرأ يل : 

ا من عى ولق © © رمق الق © فر لس 
تیرب ٹر رت اتی @ مني 
ری 0 مد 2ئ [الليل: ۵ ٠‏ 

۱ وتوضیح ذلك أن العبد إذا صلی وصام وفعل الخیر أو عمل 
شيئاً من المعاصي كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح وذلك 


.)۲۲۱۶۷( ومسلم‎ )6٤٥۷( رواه البخاري‎ (١( 


ما بَعدَ الموتِ FY‏ 


العمل السيئ» وفعله المذكور بلا ريب واقع باختياره وهو يحس 
ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك وأنه لو شاء لم يفعل» 
وكما أن هذا هو الواقع فهو الذي نص الله عليه في كتابه ونص 
عليه رسوله حيث أضاف الأعمال صالحها وسيئها إلى العباد 
وأخبر أنهم الفاعلون لها وأنهم محمودون"''' عليها إن كانت 
صالحة ومثابون عليها ومذمومون إن كانت سيئة ومعاقبون علیها . 

فقد تبين بهذا واتضح بلا ريب أنها واقعة منهم 
وباختيارهم وأنهم إن شاؤوا فعلوا وإن شاؤوا تركواء وأن هذا 
الأمر ثابت عقلا وحساً وشرعاً ومشاهدة» ومع ذلك فإذا أردت 
أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم واعترض معترض 
وقال: كيف تكون داخلة فى القدر وكيف تشملها المشيئة؟ 
فيقال: بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها 
وشرهاء فهي بقدرتهم ومشیئتھم وإرادتهم وهذا يعترف به كل 
أحد» ويقال آیضا: إن الله خلق قدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم 
فالجواب الذي يعترف به كل أحد وآن الله هو الذي خلق 
قدرتهم وإرادتهم وهو الذي خلق ما به تقع الأفعال كما أنه 
الخالق للأفعال وهذا هو الذي يحل الإشكال ويتمكن العبد أن 
يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار. 

ومع ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف 
وإعانات متنوعة» وصرف عنهم الموانع كما قال لا : «وأمًا 


)۱( في نسخه الخطية ممدوحون. 


- يبحت || 
من كان من أهل السعادة فییْسر لعمل أهل السعادة» وكذلك 
خذل الفاسقين ووكلهم إلى أنفسهم ولھم''' لأنهم لم يؤمنوا 
به ولم يتوكلوا عليه فولاهم ما تولوه لانفسهم. 

ولما ضاق تحقيق هذا المقام على قلوب كثير من الخلق 
انحرفت هنا طائفتان من الناس : 

طائفة يقال لهم الجبرية» غلوا في إثبات القدر وتوهموا 
أن العبد ليس له فعل حقيقت وأنه لا يمكن أن يُنْبِتَ للعبد 
عموم المشيئة ویشت للعبد اختیار . ۱ 

والطائفة الأخرى: القدرية قابلتهم فشهدت وقوع 
آفعالهم بقدرتهم واختیارهم وتوهموا آنه لا یمکن مع ذلك آن 
تدخل في قضاء الله وقدره ولم تتسع قلوب الجبرية والقدرية 
للجمع بين الأمرین فرد کل منهما قسماً كبيراً من نصوص 
الکتاب والسنة المويدة للقول الصحیح. 

وهدی الله أهل السنة والجماعة فآمنوا بجمیع الکتاب 
والسنة وآمنوا بقضائه وقدره وشمولهما لكل موجود وبشرعه 
وأمره وأن العباد فاعلون حقيقة مختارون. 

فایمانهم بعموم القدر یوجب لهم الاستعانة التامة بربهم 
لعلمهم أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن وآن له في عباده 
المؤمنين ألطافاً وتيسيراً لا يناله إلا بقوة الإيمان والتوكل 
عليه» وآوجب لهم إيمانهم بالشرع والأمر والنهي والأسباب 


)١(‏ الصواب: ولم يعِنْهُم. 


ما بعد الموت 


5 
وأنها مرتبطة بمسبباتها شرعاً وقدراً الجد والاجتهاد في فعل 
الأسباب النافعة الدينية والدنيوية. 

وبذلك تعرف أن الإيمان الصحيح سبب 

ومن فوائد الإيمان بالقضاء والقدر: أنه يوجب للعبد 
سكون القلب وطمأنينته وَقُوِْہ وشجاعته لعلمه أن ما أصابه لم 
يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

وأنه يُسلي العبد عن المصائب ويوجب له الصبر 
والتسليم والقناعة بما رزقه الله قال تعالی: 

ومن یمن بل بم يد تک [التغاين: .]1١‏ 

قال بعض السلف0©: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم 
أنها من عند الله فيرضى و 

ومن فوائده أنه يوجب للعبد شهود نة الله عليه فيما 


مرو 8 


يَمْنّ به عليه مِن فعل الخيرات وأنواع الطاعات» ولا یعجب سے 
یه ولا که رک سمه أنه ان هر الق مر عليه 
بالتوفیق والاعانة وصرف الموانع والعوائق» وآنه لو وکل إلى 
نفسه لضعف وعَجَرّ من العمل . 

كينا آنه نيس تک يعو اله كينا بلي عليه عق نحم 
الدين والدنياء فإنه يعلم أنه ما بالعبد من نعمة إلا من الله 
وأن الله هو الدافع لكل مكروه ونقمة. 


)۱( رواه ابن جریر (۲۸/ ۱۲۳ عن علقمة . 


# ۹۹ تچ التنبيهات اللطيفة 


قال المصنف كن : (ومن آصول آمل السنة أن الین 
والایمان قول وعمل. قول القلب واللسان وعمل القلب 
واللسان والجوارح. وأنَّ الایمان يزيد بالطاعة وینقص 
بالمعصية وهم مع ذلك لا یکفرون أهل القبلة بمطلق 
المعاصي والكبائرء كما يفعله الخوارج بل الأخوة الايمانية 
ثابتة مع المعاصي كما قال في آية القصاص : 


سن شی لم ین آخبه سىء انبا بالمعروفی؟ه [البقرة: ۱۷۸]. 
وقال : 
#وإن طايفکان من لموم سلوا َأَسلِْخُوا با ن بت 


هما عل لخو ککیڈوا لی یھی عق تنه ِلك آتر کن 
فال ا یالمتل اا له له بُ فیط 9© إا 
ألميو وه ايحا ب لري [الحجرات: Or‏ 

قد دل الكتاب والسنة على ما قاله الشیخ» وأجمع على 
ذلك سلف الامت فكم من آية قرآنية وأحاديث نبوية أطلقت 
على كثير من الأقوال والأعمال الایمان. فالإيمان المطلق 


الایمان # ۷ # 


۷3 
يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه أصوله وفروعه» ویدخل 
فيه العقائد التي يجب اعتقادها في كل ما احتوى عليه هذا 
الكتاب . 


ويدخل فيه أعمال القلوب كالحب لله ورسوله وإرادة الله 
والانابة إليه . 


01 


والفرق بين أقوال القلب وبين أعماله: أن أقواله هي 
العقائد التي يعترف بها القلب ويعلمها ويعتقدهاء وأما أعمال 
القلب فهي حركته التي يحبها الله ورسولهء وضابطها: محبة 
الخير وإرادته الجازمة وكراهية الشر؛ والعزم على تركه لله 
وهذه الأعمال القلبية تنشأ عنها أعمال الجوارح» فالصلاة 
والزكاة والصوم والحج والجهاد من الإيمان» وبر الوالدين 
وصلة الأرحام والقيام بحقوق الله وحقوق خلقه المتنوعة كلها 
من الإيمان وكذلك الأقوال: 

فَقراءة القرآن وذكر الله والثناء عليه والدعوة إلى الله 
والنصيحة لعباد الله وتعلم العلوم النافعة كلها داخلة في 
الایمان. 

ولهذا لما كان الایمان اسماً لهذه الأمور ترتب عليه أنه 
يزيد وینقص كما هو صریح الأدلة من الکتاب والسنة وکما 
هو ظاهر مشاهد في تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال 
قلوبهم وجوارحهم. 


QA -‏ التنبيهات اللطيفة 

ومن زیادته ونقصه أن قسم الله“ المومنین إلى ثلاث 
طبقات : 

سابقون بالخیرات: وهم الذین آدوا الواجبات 
والمستحیات وترکوا المحرمات والمکروهات. فهولاء 
المقربون. 

ومقتصدون: وهم الذین آدوا الواجبات وترکوا 
المحرمات . 
المحرمات وفصروا فی بعضص الواجبات مع بقاء اصل 
الایمان معهم. فهذا من آکبر البراهین على زيادة الایمان 
ونقصه . 

فما أعظم التفاوت بين هؤلاء الطبقات . 

ومن وجوه زیادته ونقصه : آن المومنین متفاوتون في 
علوم الایمان وتفاصیله فمنهم من وصل إليه من تفاصیله 
وعقائده خير كثير فازداد به إيمانه وتم به يقينه» ومنهم من 
هو دون ذلك ودون ذلك» حتی تصل الحال إلى آن من 
المومنین من معه یمان !جمالي ولم یتیسر له من التفاصیل 
شيء وهو مع ذلك مومن! ومعلوم الفرق بين هذه 
المراتب. 


(۱) لقوله تعالى: م را الب ان أَصْطَفَيََا من عبایناک الآية. 


لتكت #۹7 


سس سس 


ومن وجوه زيادة الایمان ونقصه أن المومنین متفاوتون 
EE‏ کثیراً في أعمال القلب والجوارح وكثرة الطاعات 
وقلتھاء وهذا شيء محسوس . 

ومن وجوه زيادته ونقصه أن من المؤمنين من لم تجرح 
المعاصي إيمانه وإن وقع منه شيء من ذلك بادر إلى التوبة 
والإنابة» ومنهم من هو متجرئ على كثير من المغاصي 
ومعلوم الفرق بينهما. 

ومن وجوه زیادته ونقصه أن من المومنین من هو واجد 
حلاوة الایمان وقد ذاق طعمه واستحلی الطاعات واستنار قلبه 
9 س. یج ومنهم من لم یصل إلى ذلك» ولهذا قال 
المصنف تل : (ولا یسلبون الفاسق الیل اسم الإيمان 
بالكلية ولا یخلدونه في النار كما تقول المعتزلة بل الفاسق 
یدخل في اسم الایمان المطلق كما في قوله: 

وتر ۳ ۳ موه ٩6‏ [النساء: .]٩۲‏ 


وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: 

© تا الو الد إا گر 2 وَحِلَتٌ ت فلوم ولا لت 
عم ايمر رتم إِيمَانا ہ4 [الأنفال: ؟]. 

وقوله 6: الا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبّة ذات شرف يرفع 


7 التنبيهات اللطيفة 


الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن»“ 
ونقول: هو مؤمن ناقص الایمان أو مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق ولا يُسْلبٌ مُطلَقَ الاسم) 
وهذا تحقيق مذهب السلف الذي باينوا فيه الخوارج 
المارقين الذين يسلبون العصاة اسم الإيمان ويخلدونهم في 
النار . 


وباینوا فيه المعتزلة الذين وافقوا الخوارج في المعنی 


آما الکتاب والسنة فانهما دلا من وجوه كثيرة على 
أن العبد یکون فيه خير وشر وإیمانء وخصال کفر أو نفاق 
لا تخرجه عن الایمان بالكلية» وأن الایمان المطلق انما 
یتناول الایمان الممدوح الکامل في مثل قوله تعالی : تما 
اقب ألَدِنَ إا ڈکر ال توت ويم ولد تيت عییم ايشم 
زادتمم إِيمانًا ول رَه یواوه © اليرت بقیموت ار 
۳ ؛ 1 فقو © [الأنفال: ۲ ٣‏ ونحو ذلك من 
التصوص. 

وآما مطلق الایمان الذي یدخل فيه الایمان الکامل 
والایمان الناقص فانه قد ثبت بالتصوص الکتاب والسنة على 
ٍطلاقه على العصاة من المومنین» وآجمع على ذلك سلف 


زفق رواه البخاري (۳۲۰/۱۰) ومسلم . 


الایمان 


AL 
الأمة وأئمتهاء قال تعالى: قرز رة نموت‎ 
المعلوم دخول أي مؤمن كان» وكذلك قوله تعالى: #تَأصَلِحُوأ‎ 
2 با سی فسماهم إخوة بعد وجود الاقتتال وهي‎ 
حا‎ 
به فى سياق الثناء على أهله إنما یتناول الإيمان الكامل»‎ 
والإيمان الذي يقال لصاحبه: إنه من المؤمنين يدخل فيه هذا‎ 
وهنا :قال ا الإيمان الذي يمنع صاحبه من التجري‎ 
علی الزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوها من الفواحش هو‎ 
الإيمان الکامل» والإيمان الذي لا يمنع من ذلك هو الناقص.‎ 
وهذا هو وجه الحديث الذي ذكره المصنف الا يزني‎ 
. الزانى»“ إلخ‎ 
ویقال تا" الإيمان الذي يمنع من دخول النار هو‎ 
الایمان الکامل والإيمان الذي يمنع من من الخلود فيها يكون‎ 
إيماناً ناقضاً.‎ 


وقد تواترت الأحاديث بخروج من في قلبه حبة خردل 
0,9۶ 

ریثال ايَضاً: الأحكام الأصولية والفروعية تدور مع 
أسبابها وعللهاء وإذا وجد في العبد أسباب متعارضة عمل 


.)۵۰۱( انظر: «صحیح البخاري» (10۸۱) واصحیح مسلم»‎ )٢( 


FT‏ ۱ التنبيهات اللطيفة 

كل سبب فى مسَبَبّهِء فالطاعات سَبَّبٌ لدخول الجنة والثواب» 

والعامی سك لفل النانر الات ق غل كن واد في 
ولكن لما كانت رحمة الله قد سبقت غضے' وفضله 

على العباد قد غمرهم وتنوع علیهم من کل وجه كان اقل 

القلیل من الایمان له الأثر المُسْتَقِرٌ الذي يَضْمَحِل ضده من 

کل وجه وان كان معه شيء من الایمان فان ماله إلى 0 


في دار النعیم . 


(۱) آخرجه البخاري )۲۸۷/٦(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۰۷) عن أبي هُريرة. 


الصحابة ۱۰۳ 


(ومن أصول آهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم 
وألسنتهم لأصحاب رسول الله ی كما وصفهم الله به في قوله : 


رولیت جايو ین مدوم قولوت ويا أَغْفِرَ نا 
ولیفییتا الب سَبَقُوا پالیکن ول مَل 20 غلا لِلَدِنَ 


سس مر ور ۵ کیا 


ءامنوا رد تا إِنَكَ روف ف كم جه 46 [الحشر : ۰ 


وهذا الدعاء الصادر ممن اتبع المهاجرين والأنصار 
بإحسان يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله وثنائهم 


علیهم لأن من دعا في أمر من الأمور فهو ساع في تحقيقه 


() خلاصة مذهب آهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله ية وعمّا 
شجر بیٹھم: : هو سلامة قلوبهم وألسنتهم. ومحبتهم اياهی والترضي 
عنهم ان واظهار محاسنهم واخفاء مساونهم» أي إخفاء مساوىء من 
نسب إليه شيء من ذلك» والإمساك عما شجر سجر بينهم› واعتقاد أنهم في 
ذلك بین اریت ما مجتهدون مصيبون» 20 مجتهدون مخطئون». 
فالمصيب له أجران والمخطىء له أجر الاجتهاد وخطؤه مغفور. 
وإذا قُدّر أن لبعضهم سيئات وقعت عن غير اجتهاد فلهم من الحسنات ما 
الأحكام سی ء من إظهار الا بل ذلك مما يفرضه الواجب ويوجبه 


CET‏ التنبيهات اللطيفة 


فاجتهد في طلبه متضرعاً لربه أن يتم ذلك لهء وأولى من دخل 
في هذا الدعاء الصحابة الذين سبقوا إلى الإيمان وحققوه 
وحصل لهم من براهينه وطرقه ما لم يحصل لغيرهم. 

ونفي الغل من جميع الوجوه يقتضي تمام المحبة لهم 
فهم يحبون الصحابة لفضلهم وسبقهم واختصاصهم الرسول 
ولإحسانهم على جميع الأمة لأنهم هم المبلغون لهم جميع ما 
جاء به نبيهم» فما وصل لأحد علم ولا خير إلا على أيديهم 
وبواسطتهم . 

(وطاعة النبي ا في قوله: «لا تسبوا آصحابي فو الذي 
نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أَحُد ذهباً ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصیفه»)۱) فعلی الأمة أن يطيعوا النبي ية في كل آمر 
وخصوصاً فى هذا الأمر الخاص وأن يوقروا أصحابه 
ویحترمونهم"۳) ويعتقدون أن العمل القليل منهم يفضل العمل 
الكثير من غيرهم كما في هذا الحدیث. وهذا من أعظم 
براهين فضلهم على غيرهم . 

(ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والاجماع من 
فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من أنفق من قبل الفتح - وهو 
صلح الحديبية" - وقانل على من أنفق من بعده وقاتل) وقد 
(۱) رواه البخاري (۱۱/۷) ومسلم (4/ 1954) عن أبي سعید. 


زفق ویحترموهم؛ بالنصب عطف على يوقروا. 
۳( انظر «فتح الباري» )551١//(‏ للحافظ ابن حجر . 


الصّحابة 


۶۹ #- 
ذكر الله ورسوله للصحابة فضائل كثيرة على الأمة فيجب على 
الأمة الإيمان بها وأن يدينوا الله بهاء وأن يحبوا الصحابة 
لأجلهاء وفيل لصلح الحديبية: قنخ لما ترتب عليه من 
المصالح والخير الكثير ودخول الكثير في الإسلام» ولهذا 
كان من أسلم قبل ذلك وأنفق وقاتل أفضل ممن فعل ذلك 
بعده لما حصل لهم من السبق في الإسلام وقت ضعف 
المسلمين وكثرة الأعداء ووجود الموانع والمصاعب الكثيرة 


ثم قال المصنف: (ويقدمون المهاجرين على الأنصار) 
وهذا لأن المهاجرين جمعوا الوصفين: النصرة والهجرة؛ 
ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرين» 
وقد قدم الله ذكر المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة 
والحشر""؟» وهذا التفضيل للجملة على الجملة لا لكل فرد 
من هؤلاء على كل فرد من الآخرين. 


(ویومنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة 
عشر: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم»" وبأنه: «لا يدخل 
النار أحد بايع تحت الشجرة»“ كما أخبر ده النبی پا بل 
)١(‏ سورة التوبة الآيات ٠٠١‏ و۰۱۱۷ وسورة الحشر: آية ۸. 


.)۱۹۶۱/( واصحیح مسلم»‎ )۳۰٣/۷( انظر : اصحیح البخاري»‎ )٢( 
۰)۱۹۶۲/4( رواه مسلم‎ )۳( 


بححخحمح التتبيهات اللطيفة 


لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من ألف 
وأربعمائة) أي : رضي الله عنهم في قوله: «لمَد رین الہ 
عن میت اد یاموتلک غت النجروک٭ہ [الفتح: ۱۸] وكان 

عددھم یتراوح 0 بين ألف وأربعمائة أو خمسمائت فأهل بدر 
وأهل بیعة الرضوان يشهد لهم بالجنة والنجاة من النار على 
وجه آخص من الشهادة بذلك لجميع الصحابة في قوله: 
و وعد 2 لَه اس 6 [الساء: 40]. 

ولهذا قال المصنف: (ويشهدون بالجنة لمن شهد له 
رسول الله ی كالعشرة وثابت بن قيس بن شَمّاس() وغيرهم 

وهذا من أعظم الفضائل تخصيص النبي كل لهم 
بالشهادة والجنة وهو من جملة براهين رسالته یلاق فان جميع 
من عينه النبي 235 بالشهادة له بالجنة ولوازمها لم يزالوا 
مستقيمين على الإيمان حتى وصلوا إلى ما وعدوا به وان . 

(ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن 
أبى طالب“ وغيره”" من أن: «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو 


ا ا ا ا و اا 
الآثارء وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة). 


)١(‏ رواه البخاري (557/57) ومسلم (۱۱۰/۱) عن أنس. 
(؟) رواه البخاري (۲۷۷) عن محمد بن الحنفية. 
(9) انظر: #صحيح البخاري» (۳۱۵۵) عن ابن عمر. 


الصّحابة 
#7 


أي: والخلافت وخلافة أحد الائنین لم يكن إلا بعد 
مشاورة جميع المسلمين على اختلاف طبقاتهم والقصة 
7 و و کت الا 7ر 
هون اك مت نح 

(مع أن بعض آهل السنة کانوا قد اختلفوا في عشمان 
وعلي رين بعد اتفاقهم على تقدیم آبي بكر وعمر و 
أفضل ؟ فقدم قوم عثمان وسكتواء وربّعوا بعلي وقدم قوم عليا 
وتوقفواء لكن: استقر أمر آهل لیے على یم عثمان ثم 
علي وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من 
الأصول التي يُضَلَلُ المخالف فيها عند جمهور أهل السنة 
ولكن التي يُضَلَلَ فیها : مسألة الخلافة» وذلك أنهم يؤمنون أن 
الخليفة بعد رسول الله ل آبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
علي. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار 
آهله) . 

يريد المولف كه أن الخلاف الکائن بين الأمة على 
وجهين : 

أحدهما: الخلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية التي 
إذا اجتهد فيها الحاكم من قاض ومفت ومصنف ومعلم 
فأصاب فله آجران واذا اجتهد واخظا فله آجر واحد"۳؟. 


.)1 البداية والنهاية (الجزء‎ )١( 
كما صح عن النبي وَل عن عمرو بن العاص.‎ )۲( 
.)۱۷۱٦( ومسلم‎ (VToY) رواه البخاري‎ 


__ ۲۰۸3 التتبيهات اللطيفة 


الوجه الثاني : الخلاف في المسائل الأصولية ہو 
صفات الباري والقدر والایمان ونحوها وهذا يُضَلَلٌ فیها 
السفاترة لما ولاعلية الات را تا كان خر 
السلف الصالح من الصحابة والتابعین لهم باحسان. 

فمسألة الخلافة وتقدیم علي على عثمان فیها يعد من 
البدع التي من اعتقدها فهو في الغالب متشيع› وقد آزرّی 
بالمهاجرين والأنصار كما قال ذلك غير واحد من السلف . 

وأما التفضيل بينهما فإنها مسألة خفيفة من جنس مسائل 
الخلاف في المسائل الاجتهادية. 

(ويحبون أهل بيت رسول الله َه ويتولونهم ويحفظون 
فيهم وصية محمد 88 حيث قال يوم غدير خم : «آذک ركم الله 

في آهل بيتي»۳ وقال أيضاً للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن 

بعض قريش یحفون بني هاشم فقال: «والذي نفسي بيده لا 
یؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي»۳) فمحبة أهل بيت 
النبي ول واجبة من وجوه: 

منها أولاً: لاسلامهم وفضلهم وسوابقهم 

ومنها لما یتمیزوا به من قرب النبي 29 واتصالهم 

ومنها لما حث عليه ورغب فيه . 


)۱( رواه مسلم /٤(‏ ۱۸۷۳) عن زيد بن أرقم . 
(۲) رواه آحمد في «فضائل الصحابة» (۱۷۰7). 


الصحاية ۱۰۹ 


ومنها لما في ذلك من علامة محبة الرسول ئة (وقد 
قال: «إن الله اصطفى من بني إسماعيل کنانت. واصطفی من 
کنانة قریشاً واصطفى من قريش بني هاشمء واصطفاني من 
بی مو 7 لا خیار من خیار من خيارء وقد جمع الله 

(وَيتَوَلُون أزواج النبي كد أمهات المؤمنين. ويؤمنون 
بأنهن آزو اجه في الاخرة خصوصاً خديحة 1 أكثر أولاده) . 

فان جمیع أولاده الذكور والإناث منها إلا إبراهيم فإنه 
من سریته مارية القبطية. 

(وأوّل من آمن به وعاضده علی آمره وکان لها منه 
المنزلة الطيبةء والصدّيقة بنت الصديق التي قال فيها 
النبي ية : «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام»)”"' . 

وعائشة وخديجة ويا هما أفضل نساء النبي ی وقد 
اختلف العلماء أيهما أفضل» والتحقيق أن لكل واحدة منهن 
من الفضائل والخصائص ما ليس للأخرى» فلخديجة من 
السبق ومعاونة النبي يي على أمره في أول الأمر وتثبيته وكون 
أكثر أولاد النبی ول منها ما ليس لعائشة» ولعائشة من العلم 
والتعليم ونفع الأمة ما ليس لخديجة وها . 
)۱( رواه مسلم /٤(‏ ۱۷۸۲). 
(۲) رواه البخاري (۱۰۱/۷) ومسلم (۱۸۹۵/۶). 


رہ التنبيهات الاطیفة 


(ويتبرؤون من طريقة الروافض الذین يبغضون الصحابة 
ويسبونهم» وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو 
عمل). 

وأول من سمى الروافض بهذا اللقب زيد بن علي الذي 
خرج في آوائل دولة بني العباس وبايعه كثير من الشيعة» ولما 
ناظروه في أبي بكر وعمر وطلبوا منه أن يتبرأ منهما فأبى 5ڈ 
تفرقوا عنه فقال: رفضتموني» فمن یومثذ قيل لهم: 
«الرافضة0”'' وكانوا فرقاً كثيرة» منهم الغالية ومنهم من هم 
دون ذلك» وفرقهم معروفة» وأما النواصب فهم الذين نصبوا 
العداوة والأذية لأهل بيت النبي ييه وكان لهم وجود في 
صدر هذه الأمة لأسباب وأمور سياسية معروفة» ومن زمن 
طويل ليس لهم وجود والحمد لله. 

ثم قال المصنف #5: (ويمسكون عما شخر بين 
الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما 
هو کذب. ومنها ما قد زيد فيه وَنَمَصَ وغيّرَ عن وجهه. 
والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما 
مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من 
الصحابة معصوم عن كبائر الاثم وصغائره بل يجوز عليهم 
الذنوب في الجملة. ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب 
مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتی انه یغفر لهم من السیئات 


.)۷ البداية والنهاية (الجزء‎ )١( 


الصّحابة 
Es‏ ۱ لس 


ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحوا 
السيئات ما ليس لمن بعدهم. 

وقد ثبت بقول رسول الله ككل آنهم خير القرون" " وآن 
المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذھباً 
ممن بعدھم): 

أي: وهذه الأمور إذا قوبلت بالمساوئ على فرض أن 
هناك مساوئ اضمحلت تلك المساوئ معهاء ولا يقاربهم 
أحد في شيء من ذلك ا 

(ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد 
منه أو آتی بحسنات تمحوه. أو غفر له بفضل سابقته. أو 
بشفاعة محمد بي الذين هم أحق الناس بشفاعته كل. أو 
ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنهء فإذا کان هذا في الذنوب 
المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا 
فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجرء والخطأ مغفور؟!. 

ثم إن القذر الذي ینک من فعل بعضهم قلیل نَزْرٌ مغفور 
في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الایمان باه ورسوله 
والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل 
الصالح. 

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما مَنٌ الله به 


)١(‏ رواه البخاري (ہ٥/‏ 14۰( ومسلم (YoYo)‏ عن عمران بن حصین. 


عليهم به من الفضائل علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء 
وأنه لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفوة من قرون هذه 
الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله). 
وهذا كلام في غاية النفاسة ولا زيادة عليه في التحقيق 
وإقامة البرهان على كمال فضل الصحابة ون لا يحتاج إلى 
شرح أو بيان. 
ددع 


کرامات الاولیاء جج - 


[كرامات الأولياء] 


قال المصنف كدنْهُ: (ومن أصول آهل السنة والجماعة: 
التصديق بكرامات الأولياء وما يُجُري الله على أيديهم من 
خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة 
والتأثيرات كالمأثور عن سلف الأمة في سورة الكهف وغيرها 
وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة 
وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة)"“ وتواترت نصوص 


)١(‏ الفرق بين المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية الخارقة للعادة على يد 
السحرة والمشعوذين: أن المعجزة هي ما يجري الله على أيدي الرسل 
والأنبياء من خوارق العادات التي يتحدون بها العباد ويحتبرون بها ويُخبرون 
بها عن الله لتصديق ما بعثهم به ويؤيدهم بها سبحانه كانشقاق القمر ونزول 
القرآنء فان القرآن هو أعظم» معجزة لرسولٍ على الإطلاق ولحنین الجذع 
ونبوع الماء من بين آصابعه "*. وغير ذلك من المعجزات الكثيرة. 
وأما الكرامة فهي ما يُجري الله على أيدي أوليائه المؤمنين من خوارق 
العادات كالعلم والقدرة وغير ذلك كالظُلَّةُ التي وقعت على أسيد بن الحُضير 
حين قراءته القرآن”'"2. وكإضاءة النور لعباد بن بشر وأسيد بن حضير حين 
انصرفا من عند النبي ية فلما افترقا أضاء لكل واحد منهما طرف سوطه"۳. = 


)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي. 
(۲) رواه مسلم (۷۹۲). 
(۳) انظر: «صحیح البخاري» (۳۸۰۵). 


سا ا هت تس« 
الکتاب والسنة والوقائع قدیماً وحديثاً في وقوع کرامات الله 
لأوليائه المتبعین لأنبیائه . 

وکرامتهم في الحقيقة تفید ثلاث قضایا : 

أعظمها الدلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشیئته» وکما 
آن ۵ را ا تقتضي مسیباتها الموضوعة لها شرعا 
وقدراً فان له آیضاً سنا آخری لا يقح علیها علم البشر ولا 


= وشرط کونها کرامة أن یکون من جرت على يده هذه الکرامة مستقیماً 
على الایمان ومتابعة الشريعة فان كان خلاف ذلك فالجاري على يده من 
الخوارق یکون من الأحوال الشيطانية. 
ثم لیعلم أن عدم حصول الکرامة لبعض المسلمین لا يدل على نقص 
إيمانهم لأن الکرامة إنما تقع لأسباب: ۱ 
منها: تقوية إيمان العبد وتثبيته» ولهذا لم ير كثير من الصحابة شيئا من 
الكرامات لقوة إيمانهم وكمال يقينهم. 
ومنها : إقامة الحجة على العدو كما حصل لخالد لما أكل السم وكان قد 
حاصر حصنا فامتنعوا عليه حتى يأكله فأكله وفتح الحصن"*۰ ومثل ذلك 
ما جرى لأبي مسلم الخراساني لما ألقاه الأسود العنسي في النار 
فأنجاه الله من ذلك لحاجته إلى تلك الكرامةء وكقصة أمٌ أيمن لما 
خرجت مهاجرة واشتد بها العطش سمعت حساً من فوقها فرفعت رأسها 
فإذا هي بدلو من ماء فشربت منها ثم رفا 
وقد تكون الكرامة ابتلاء فيسعد بها قوم ويشقى بها آخرون وقد يسعد بها 
صاحبها إن شكر وقد يهلك إن أغجبّ ولم يستقم. (ز). 


(۱) أورده الهيئمي في «المجمع» (۳۵۰/۹) وقال: «رواه أبو يعلى والطبراني بنحوهء وأحد 
إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح. وهو مرسلء ورجالهما ثقات إلا أن أبا السفر 
وأبا بردة بن أبي موسی لم یسمعا من خالد» والله أعلم». 

(۲) انظر إلى الإصابة. 


كرامات الأولياء ٭+ج 


تدركها أعمالهم وأسبابهم. فمعجزات الأنبياء وكرامات 
الأولياء بل وأيام الله وعقوباته في أعدائه الخارقة للعادة كلها 
تدل دلالة واضحة أن الأمر كله لله والتقدير والتدبير كله لل 
وان له ستٹا لا یعلمها تشر ولا ملك فمن ذلك قصة 
آصحاب الکهف والنوم الذي آوقعه الله بهم تلك المدة 
العظيمة وقیض آسباباً متنوعة لحفظ دينهم وآبدانهم كما ذکر الله 
في قصتهم . 

ومنها ما أكرم الله به مريم بنت عمران وأنه. 

يلها ربا بکبول کس اھا 64 حا وها ويا 


و ۴ 2 ۳ ۳ 
ری وم > وس مگ 5 
کا پک ہیک وو لیب ید تا رذ 16 31 ؛ لي 
اس ع 


ا 
ھلذا قالت هو من عند اله 


سے 


له لله یدق من یاه بر جساب 400 
[آل عمران: ۳۷]. 

وکذلك حملها وولادتها بعیسی على ذلك الوصف الذي 
ذكر الله» وکلامه في المهد هذا فيه كرامة لمریم ومعجزة 

وكذلك هبته تعالى الولد لإبراهيم من سارة وهي عجوز 
عقيم على کبره» كما وهب لزكريا يحيى على كبره وعقم 
زوجته» وهذه معجزة للنبي وكرامة لزوجته. 

وقد أطال المؤلف النفس وبسط الكلام في هذا 
الموضوع في كتابه: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» وذكر قصصا كثيرة متوافرة دالة على هذه القضية. 


3 ل مد - 

القضية الثانية: أن وقوع الكرامات للأولياء في الحقيقة 
معجزات للأنبياء؛ لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا 
ببركة متابعة نبيهم الذي نالوا به خيراً كثيراً من جملتها 
الكرامات. 

القضية الثالثة: أن كرامات الأولياء هى من البشرى 
المعجلة لهم في الحياة الدنيا كما قال تعالى: هم البرك في 
َو یا [يونس: ]٦٦‏ وهي على قول بعض المفسرين: 
كل آمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهمء ومن ذلك 
الکرامات. ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في أي وقت 
وفي أي زمن» وقد رأى الناس منها العجائب والأمور 
الكثيرة» ولم ينكرها إلا زنادقة الفلاسقة وليس غريباً عليهم» 
فإنه فرع عن جحودهم وإنكارهم لرب العالمين ولقضائه 
وقدره. 

وقد آتکرها أيضاً طائفة من أهل الكلام المذموم ظناً 
منهم أن في إثباتها إبطالاً لمعجزات الأنبياء وهذا وهم باطل 
أبطله المؤلف یی في كتابه «النبوات» وغيره من كتبه . 

فأهل السنة والجماعة يعترفون بكرامات الله لأوليائه 
إجمالاً وتفصیلاًء ويثبتون ذلك على وجه التفصيل كما ورد 
عن المعصوم ی وكما تحقق وقوعه» ولكن قد أدخل كثير 
من الناس في الكرامات أموراً كثيرة اخترعوها وافتروها 
وخدعوا بها العوام والسذج من الناس وأوهموهم بأنها من 


كرامات الأولياء FY‏ 


الكرامات وليست إلا قسماً من الخرافات والشعوذات. 
وأهل السنة أبعد الناس عن التصديق بالخرافات 
والأكاذيب المفتراة» وأعرفهم بالطرق التي يتبين بها كذب 


الكاذبين وافتراء المفترين. 
*% د بد 


ہہ ہے التنبيهات اللطيفة 


١١‏ گر فص كر 
[أهل السنة] 


قال المصنف که 
(ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار”!) 


(1) مراد المصنف بذلك اتباع ما أثر عن النبي و من قول أو عمل أو تقرير 


وذلك هو اتباع السنة والتمسك بها. 

وأوجه السنة ثلاثة: 

قول وعمل وتقریر وأما آثاره الحسية كموضع جلوسه وما هو عليه وما 
وطئه بقدمه الشريفة أو استند إليه أو اضطجع عليه ونحو ذلك فلا يشرع 
اتباعه في ذلك. بل تب هذه الآثار من وسائل الغلو فيه. 

وقد أنكر بعض أعيان الصحابة على ابن عمر ذلك» وقطع عمر الشجرة 
التي بويع النبي تحتها لما علم أن الناس يقصدونها خوفاً من الفتنة» ولما 
بلغه أن ناساً يقصدون مسجداً صلی فيه النبي ی في الطريق أنكر وقال 
ما معناه: إنما أهلك من كان قبلكم مثل هذاء كانوا يتتبعون آثار 
أنبيائهم» فمن أدركته الصلاة في شيء من هذه المساجد فليصل ومن لا 
فليمض ولا یقصدها»؟. 

وأما ما صلی فيه صلوات التشريع فالصلاة فيه مشروعة كمسجده إلا 
رالكمية ویس باه ورف اللي لى فيه في بيت مان كما لے 


منه ذلك لیتخذه مصلی فأجابه يله على ذلك" وهکذا التبرك بشعره كلل - 


.)٤٤ - رواه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (ص۱:‎ (١( 
۳۳ : ومسلم (رقم‎ (f0) رواه البخاري‎ )۲( 


زی اتد #۴۹ 


رسول الله ظاهراً وباطناً واتباع سبيل السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله پا حيث قال: 
«عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور 
فان كل بدعة ضلالة»» ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله 
وخير الهدي هدي محمد یل ويؤثرون كلام الله على غيره 
من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد کی على هدي 
كل آحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنةء وسموا أهل 


= وريقه وعرقه وما ماس جسده فكله لا بأس به. لأن السنة قد صحت 
بذلك» وقد قسم ية في حجة الوداع بين الناس شعر رأسه”” لما قد 
جعل الله فيه من البركة» وليس هذا من الغلو الممنوع. وإنما الغلو 
الممنوع هو أن يعتقد فيه بي ما لا يجوز أو يصرف له شیئاً من العبادة 
وأما التبرك بغيره َة فالصحيح منعه لأمرين : 
آحدهما: أن غيره لا يقاس به لما جعل الله فيه من الخير والبركة بخلاف 
غيره فلا يتحقق فيه ذلك. 
الأمر الثاني: أن ذلك ربما يوقع في الغلو وأنواع الشرك» فوجب سد 
الذرائع بالمنع من ذلك وانما جاز في حق النبي لمجيء النص به. 
وهناك أمر ثالث أيضاً: وهو أن الصحابة لم يفعلوا مثل ذلك مع غير 
النبي كَل لا مع الصديق ولا مع عمر ولا مع غيرهماء ولو كان ذلك 
سائغاً أو قربة لسبقونا إليه ولم يجمعوا على تركه» فلما تركوه علم أن 
الحق ترك ذلك وعدم إلحاق غير النبي به في ذلك. (ز). 


( رواه مسلم (۱۳۰۵) (۳۲). 
)٢(‏ رواه أحمد (۱۲/۶). 


کت التنبيهات اللطيفة 


السنة والجماعة لان الجماعة هي الاجتماع» وضدها الفرقةء 
وإن كان لفظ «الجماعة» قد صار اسماً لنفس القوم 
المجتمعين . 

والاجماع هو او سر الذي یعتمد عليه في 
العلم والدینء وهم بْرَبْنُونَ'' بهذه الأصول الثلائة جمیع ما 
عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له علق 
بالدين. 


والاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح 
إذا بعدهم کثر الاختلاف وانتشر في الأمة)”" . 


لمّا ذکر طريقة 2 آمل السنة في مسائل الأصول المعينة 
ذكر طريقهم الكلي في أخذ دينهم: أصوله وفروعه وأنهم 
سلكوا في ذلك الصراط المستقيم والعصمة النافعة الكتاب 
والسنة واتبعوا أعظم الناس معرفة وعلماً واتباعاً للكتاب 
والسنة وهم الصحابة ور عموماً والخلفاء الراشدون 
خصوصاًء فسلكوا إلى الله ذلك الطريق مستصحبين هذه 
الأصول الجليلة وما جاءهم مما قاله الناس أو ذهبوا إليه من 
المقالات وزنوه بمعيار الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والقرون المفضلة فاستقامت طريقتهم وسلموا من بدع الأقوال 


(۱) الصواب: ین 
(۲) فى الخطیة: وانتشرت الامة. 


أهل الستة 


۱۳۱ 
المخالفة لما عليه الرسول وآصحابه فى الاعتقادات كما 
سلموا من بدع الأعمال إذ لم یتعبدوا ولم یشرعوا إلا ما 
شرعه الله ورسوله . 
جو + بد 


التنبيهات اللطيفة 


[قضايا كلية] 


ثم قال المصنف كأثه: 

(ثم هم مع هذه الأصو ل يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر على ما توجبه الشريعة). 

أي باليد ثم باللسان ثم بالقلب تبعاً للقدرة والمصلحة 
ويسلكون أقرب طريق يحصل به المقصود بالرفق والسهولة 
متقربين بنصيحة الخلق إلى الله قاصدين نفع الخلق وإيصالهم 
إلى كل خير وكفهم عن كل شر ساعين في ذلك حسب 
وسعهم . 

(ویرون إقامة الحج والجهاد و الجْمَع والأعياد مع الأمراء 
أبراراً كانوا ون 
وتعطيل المفاسد وتقلیلھاء فلا یمتنعون من إعانة الظالم على 
الخير وترغيبه فيه قولاً وفعلاً فيشاركون الولاة الظلمة في 
الخير ويفارقونهم في الشر ويحرصون على الاتفاق وينهون 
عن الافتراق (ویحافظون علی الحماعات» ویدینون بالنصيحة 


کھایا ڈنیہ ۳ كك 
ES ES 7‏ 


(ويعتقدون معنى قوله 8 : «المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضاً»“ وشبّك بين آصابعه وقوله ككله: «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسھر؛'' ويأمرون 
بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضى بِمَرّ القضاء 
وَيَدَون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال؛ ويعتقدون 
معنى قوله َل : «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً“ 
ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك* 
وتعفو عن من ظلمك ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام 
وحسن الجوار والاحسان إلى اليتامى والمساكين وابن 
السبيل والرفق بالمملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي 
والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق» ويأمرون بمعالى 
الأخلاق وينهون عن سفاسفھا(“ء وکل ما يقولونه ويفعلونه 
من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة 
وطريقتهم هي دين الاسلام الذي بعث الله به محمداً لاف 
لكن: لما أخبر النبي يي أن آمته ستفترق على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعةء وفي 
(؟) رواه البخاري )٤۳۸/۱۰(‏ ومسلم .)۱۹۹۹/٤(‏ 
(۳) رواه الترمذي ((۱۱۷۲) وأبو داود )٦1۸٢(‏ وأحمد (٢/٢٥۲ء‏ 4۷۰) والحاكم (۳/۱). 


.)4۸/۱( رواه الحاكم‎ )٤( 
رواه الحاكم.‎ )٥( 


صر 


ہہ ہے التنبيهات. اللطيفة 


سرچ وو 
حديث عنه أنه قال: «هم من كان على مثل ما أنا عليه 
الیوم وأصاحبی؛"'' صار المتمسکون بالا سلام المحضص 
الخالص عن الشُوْبٍ هم أهل السنة والجماعة وفيهم 
الصدّیقون والشهداء والصالحون ومنهم آعلام الهدی. 
ومصابیح الدجی. وآولو المناقب المأثورة. و الفضائل 
المذكورة» وفیهم الأبدال وفیهم آئمة الدین الذین آجمع 
المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة المنصورة الذین قال 
فيهم النبي يَللةِ: «لا تزال طائفة من آمتي على الحق 
منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم 
الساعة» فنسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد 
إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب). 

وهذا کلام جامع واضح نادر جمعه في موضع واحد لا 
یحتاج إلى شرح ولا إلى مزید من الایضاح. 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله 
وسلم. . 

قال ذلك وکتبه معلقه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي 
غفر الله له ولوالدیه ولجمیع المسلمین. 

وتم الفراغ منه في ۸ جمادی الأول عام ۱۳۲۹ 
هجریة . 


. رواه الحاکم‎ )١( 


۹ چ 
تم تصحيحه من خط المؤلف شيخنا كله في |٦٦٢‏ 
۳ھ بقلم الفقير إلى الله محمد بن سليمان بن عبد العزيز 
آل بسام غفر الله له ولوالديه ولشيخه وللمسلمين. 
بلغ مقابلة وتصحيحاً على نسخه بخط المؤلف وذلك 
بحسب الإمكان بقلم كاتبه وابنه منصور. نسأل الله المغفرة 
والرحمة فى ۱۲۳/۱۲/۲۵ه. 
۱ چو عو # 


۷ 9ب 


* مقدمة التحقيق ار ی کا مم و وا ار کپ نو جر هی ک8 
- نبذة عن المصنف یله لوف فا Vi EDED‏ 
- نبذة عن الشارح شيخنا عبد الرحمن بن سعدي كلف RK aes‏ 
- نبذة عن المعلق الشيخ عبد العزيز بن باز ياه وس O‏ 
- نماذج من الخطية قاع مس هس بوه ا و هه ہو2 وان ل للشو لا وت ۱۵۳ 
د مقدمة الشارح و همه لو ا و ری نه او و وی ی ات 1717 
* مقدمة المصنف ی هه ور لوا كلد وام مم یمک ام کہٗ می مس ۱۵ 
۱ - فصل: الضصّفات ses‏ اع رس لف لصحو عمج ی قات ما کس مایا ماج ل VO‏ 

قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن U aes‏ 


فصل : ثم في سُّنَةَ رسول الله پل خا سه هه الس سنہ عي DE‏ 
٤‏ - فصل : العلو والفوقية کسر ےش تحت ا ا ااا 
ه ‏ فصلٌ: الثرب می موا ا ھا زس مس کیج سس مس ای VE‏ 
١‏ فصل: القرآن كلام الله هه بام اھ ی ا مھ ا E‏ 5 
۷۔ فصل: ما بعد الموت ENS‏ أن هم مه Sora‏ کک 
۸ - فصل: الایمان RS‏ سید هه ی سیا اض TE‏ 
4 فصل : الصحابة ER SESE SSS‏ ا تا 


۰ فصلٌ: كرامات الأولیاء اس حول لاہ سی اس ae‏ ۱3 
۱ - فصل: أهل السنة وس امھ ب هی هی ۱ 
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الموضوع 

۲ - فصل: قضايا کل .. 
خاتمة الكتاب PTET‏ 
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